ثروت أياظة 


|مول اغا 


الناشر ١‏ مشي عير 
۳ شاو ع كام لد فى نان" 
سمعید جودھ السجار وشركاء 


أقه بموجب هذا قد آوقف سعاحطؤ آفندم حضيرة صضاحب 
السيغادة عزت ياشا ابر اغيم: جميع 'أجلاكة على آولاده 4 بمب 
یصبح ناظر الوقف بعده عزاو آفتدم هضرة صاحب المزة 
جمال بك ابراھیم بصفته الابن الأكبر وتصببح له الجقؤق 
العشرة » وينتقل الحق فى نظارة الوقف الى آبنائه الارشسد 
خالارشد » اذا لا قدر الله لم یتجب پنین تتتقل نظارَة الوقف 
إلى الأرشد من آیناء ابخوته آلارشد فالارشد ٠‏ 
واذا امتتع الستحق فى النظہارۃ عن سا السيب 
أو لآخر» تنتقل الى المستحق بالطریق سالف الذكر ء 
غیمن یکون ناظر آلوتف أن یکزن کامل الأهلية طیب ره 
حسن السیر والسلوك ۰ وقد وقم نادو اقظدم حضرھ 
صاحب السعادة عزت باینا آبزاهيم هذه الوقفية وغو فى 
کامل قوام المقلية وفى کامل صحته سیخ الله عليه آئواب 
المافية ومتعه بالصحة و العافية ومد الله فی عمره مھ مین ٭ 
الواقف- 
عزت آبرآهیم 
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سوک 


القصر چبل من ضياء ء والعربات تقد اليه لیخرج منها 
الاس الخاطف والملايس الثربة ء ما ان تمضی عرية بخيولها 
حتى تأتی بعدھا آخری ء والحفل نشوة > والالفاس عطر . ء 
والگچساد تور » والضحك موسيقى: » و الدئیا غناء ٭ 

تامق بك ابراهيم پترجل من العربة رفیم السمات واثق 
الحركة » لا يقكر فى الدیون التى يرزح تحتما ما دام واا 
آن عمه ناظر الوقف سیسلیه آخر العام ما يقسيم مثل هذه 
الحفلات حتی یصبح من الطبیعی أن يدعى الى هذه الحفلات +٠‏ 
أنه لا یقکر ۰+۰۰ غما دامت قحماه قد آصبحتا دآخل انحفل قلا 
تقکیر أخن الا فى الحفل + 

النظرات تستقبله وما ثلبث الگیدی أن تعجل اليه ء فكل 
من فى الحفل يجب أن يكون على آحسن صلة به : وهو يجيب 
التحية فى کبریاء غير امتکلف » فقد تطم الکبریاء منذ تسام 
کیف پسبر وکیف يآكل وکیف يعامل الناس ۰۰۰ نوع من 
الكيرياء لا يغضب وائما يثير الاکبار » ولا یجرح وأتما یجعل 


٤ 


التاس یحبون أن يكونوا على معرفة به ٭ 

وحین یفر غ نامق يك من التحایا ينفض الحغل جميعه 
ہعینيه العميقتين وقد ازداد التماعهما تألقا + 

أنه يبحت ۰۰+ وما هی الا ومضة وآخرئ حتی تعرف قدماه 
الى آين يجب أن يتجه ۰ 

نازك ءء٠‏ تمد اليه اليد وترنو اليه بهذه النظرة الواعدة 
والتی ینتظر منها د كما آن تفی بالوعد ۰۰۰ لا ینیب عن حفل 
حى ذاهبة اليه ۰۰ منذ شهور يلاحقها فئ الحفلات وهی تحب 
منه عذه الملاحقة وترخی عنها ء وتصد بعینیھا وعودا 
كثيرة تعرف آنها تصل الى حيبت ترید لها أن تصل ۰ فما 
لاحتھا الا حين آحس آذها تدعوه بهذه العظرات الى هذه 
الملاحقة ٭ 

وتدور الكقوس ونٹنتشی الآمال ویفکر کل ذى وعد فى 
تحقيق موعده » ونامق يرنو ویتلطف ۰+۰ وهی توتو وتعداء 
ويدور الحديث ويلوب ولا یسك الى شىء ء ولكنه بنظراته 
الاماحة وعیقیه ذو اتی البريق ینففی الحفل ۰+ 

سعادة البك آلوالد ؟ لا 

سر لم یات الليلة + 

. والوالدة ؟ 

وتطلق ضحكة خاثرة : 


س وهی آیضا لم تأت + 

س آفن ؟ 

۔۔ جگت معی بصدیقتی كريمة ۰ 

ویصمت قلیلا ثم بقول بفرنسية متقنة : 

۔ ولکن لیس من ااحتم أن ترجعی مع كريمة - 

وتكسر عینها الواعدة وتجیب فى غرتسية خالصة : 

نشب ستری ۰ 

۔۔ الم تری يعد ؟ 

سب قلت سترى ٭ 

مرت شهور +۰ 

قلت ستری ۰ 

أقد آسیح الوعد آخیرا این کلمة بعد أن ظل شهورا طويلة 
این نظرة + تتصایم اثرغبات فى جوانحه وتعريد الآمال فى 
كل قطرة من دمائه ٭ وتتصرف نازك ألى صديقاتها تجادثهن 
کانها لم تفسح لهذه الرغبات آن تتسایم ولا لهذه الآمال آن 
تعريد ٭ 

ولا يجد هو فى نفسه ميلا آلی حديث واتما يطلل 
ملصقا نظراته بوجهها ٠٠٠+‏ طويل هذا الوچه قوی عذب يتحدى 
ويآمر ويريد ویفط ء عینان ما هما بالواسعتين ولكن السعة 
فيهما آصبحت عمتا » ان تمكن انسان أن يطيل غیوما التظر 
تعشف له من وارگیما عوالم تقشی الى عوامل تنشی الى 
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لا نمایة ٭ء لا نهاية للسسق فيهما ۔ تحیط بهما رموس لا تنثتی 
الپی أعلى وانما هی رموش مشهرة تتكلم فتقول ما ترید ٭ 
وقم دقیق الشفاه ینفرج عن آستان عليها وشاح من ضباب 
غضی خفیف ۰ والفم جمیعه يبدو كآنه على صله ونبقة بالعقل 
٠ءء‏ حتی اذا ابتسم جمع المقل والقلب فى ابتسامته ٠‏ وفی 
الذقن ذكاء وارادذ ورغبة وتفكير وتآمل وتنفيذ ۰ وحين 
تقف نازك يظل نامق ملصقا نظراته بتوامها الفارع التحیف 
كآنه كلمة حازمة +۰ کیان راگم نازك +٠‏ هی حرية فى حرکاتها » 
غی حدینها ء فى لفتة الجید منها فی أيماءة الرس ٠‏ فى الشعر 
المربید على کتفیها يغساب كانه احلام عذرية حتی لیخال 
اگرء آنه يلا نهاية ءء فتهایته عدأية ء بحر من أشعة ائشمس 
حين تمیل الى النروب » بحر متلاطم ہلا شطآن » بلا أول 
ولا آخر ۰ 

وتلتفت اليه نجاة وكانها ام تكن تهس بنظرته التی 
التصقت بها متذ بذلت له وعدها الأخير : 

۔ آلا نذهب للعشاء ؟ 

وینتفض واقفا عن قامة تدحو الى القمر بعض الثىء » 
وينحنى فی كبرياء ويقول : 

امكل تأكيد ٭ 

وفى الطريق ألى الماكدة بهمس : 
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س فتصرف بعد العشاء مباشرة ٭ 
يل تنتظر حتی یبدا الرقص ٠‏ 
۔۔ گترقصین ؟ 

۔۔ آترید أن ترقص ؟ 


ایس هنا 


س ا 


لقد ردت ءء اذا + لا آدری ٠٠‏ هکذا أردت «م 
آن اعطی نفسی ۰۰ هذا الکنز الذى تتهدم الحنیا اذا أعطيته 
علا زواج آعسلیته آنا ملا زواج 5 لتتهدم ألدنيا سعد ذلك ء 
وليفسل آبی هذا التركى ما شاء له هواه ۰۰ اذا ييي لنفسه 
هو أن يحب ويختار ويتزوج أمى الفرنسية ء ولا يكون ذلك 
لى آنا ؟ »۰ هل أحببت ؟ ۰+ لقد آردت ٭٭ ولکن هل أحيبث ؟ 
مم ما يهم ۰۰ نامق فتی تتسابق اليه تساء مر جمیعا ۰۰ 
مالی ولصر ٠٠‏ آبى ترکی وأمى فرنسية ۰۰ اذا تهدمت الدنيا 
هنا آستطیم دائما أن آذهب الى آهل آمی فى فرنسا ۰۰+ 
باریس مدینة النور ۰۰ هل فیما قعلت نور ؟ ۰۰ لقد آردت +٠‏ 
وفعات ٠٠‏ نامق ءء لا يملك ثيا الا نصیبه من الوقفه ؛ 
ولو شاء عمه لأصبح لا يملك شیٹا +٠‏ ولكن هل أفكر فى 
الزواجبه ؟ وهل هذا هو الطريق الى الزواج أن كنت أريده ؟ ۰۰ 
أئما آردت أن أعطى نقسى وملا سيب ۰۰۰ بلا حب ء بلا تفكير 
فى زواج +۰ 

آما ادا اختارت نامق فهذا حديث آخر ۰۰ لہس نامق 
سغبرا ائما هو یحث الخطی الى الأربعين » وقد کان زوجا 


۹ 


من قبل مله اپنته نديرة من زوجته العام الابنة الکبری لفیمی 
باشا محسن الستمق في الوقف » وقد اثتقل يوفاته الاستحقاق 
فى اموقف الى ابتته الهام ۔ ولکن هذه القرابة وهذا الزواج لم 
يمنع تامق أن يوطد علاقته بالسيدة جیهان عنمان زوجة ثصر 
الدین بك فتهى ءءء وکانت هده العلاقه بين نامق وجیمان 
تسمح له أن یکون ممیا فى غرفة نوم واحدة ء بل وفی سریر 
و احد +۰ وقد كانت هذه الحجرة وهذ!ا السریر فى آغاب الأحيان 
ممنزل سعادة نصر الدين بك فتحی ۰ 

وفی يوم سافر فيه نصر الدین بك وخلت القاهرة پنامق 
وجیهان ؛ وضمهما متزل نمر الدین آول الليل ثم ضمتیما غرقة 
النوم والسریر آخر الیل م۰ وعاد نمر الدين الى البیت 
حون أن یسافر ووجد مکاته فى السریر مشتولا 4 وکان تصر 
الدين بك من الذين يحملون السدس في جيويهم فهو یخرج 
مسدسه فى سرعة وبطلق النار على ذلك الرجل الذى شغل 
مكانه » وتصيب الرجاصة كتف نامق ويزيط البیت ويستدعى 
الأطباء ء ونقل نامق بك الى منزله حتى لا يذهب ألى المستشفى > 
وتتواكب الأسكاة لتکشف من الگمر ما یتبفی له أن بستتر ۰ 
وهكذا دير الامر ببراعة لیسبح ذائما شائعا فى كل مکان ٠‏ 
فقد لعب التكتم دوره فى اذاعة الخبر ؛ آصبح عامق بين 
میا وصباحها رغبة نساء المجتمع جمیعا ٭ 

ومنذ أن شفى نامق وهو لا يكاد يجد فرصة ایختار » 
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فقد آصیحت السیدات هن اللواتى يخترن آنقسهن لہ ٠‏ فليس 
من الغریب أذن أن تجد تازك نفسوا راغبة فى هذه الصلة » 
ولا باس علیما آنا ليست سيدة » وما الذی یمنم أن ینقلما 
حو من آتسة الى سيدة ؟ ۰۰ قد نبت ودوی نامق يهوم فى کل 
آفق تتجه اليه ءء وآلقت اليه هذه النظرات الواعدة » وما 
زالت مه حتی کان هذا اللتاء فى بيته ولا پدری به آحد 
الا صدیقتها كريمة ٭ أن كريمة تعرف عنها کل شىء ۰ 

آهلا كريمة + 

هیه مھ ما الگخبار ؟ 

آیدا ۰ء لا بوجد ٠‏ 

۔-۔۔ تذعيين اليه الليلة ؟ 

الا أدرى ٠+‏ 

۔۔ لا یا حبييتى » قولی لی حتى أعد نفسى ۰ 

هل عندك شىء الليلة ؟ 

- الواحدة يجب أن تهتم يتقيلها ٠‏ 
عندك الليلة مستقبل ؟ 


۲ 


۔۔ وانت ؟ 

- آنتظر الزواج ۰ 

س وهل يهم الزواج الى هذا الحد ؟ 

با حبیبتی آنت لا يهمك . آما آنا فان لم آتزوج قلا حیاف 
لی ٭ 

. ومستقيلك وكيل النياية ؟ 

ضاب طیب + 

۔۔۔ تلتقیان بالشباك كما هی المادة ؟ 

سب يمر من تحت التباك قبل المغرب وقد کوی طربوشه 
ولع حذاء» ٭٭ ینظر فى حیاء الى آعلی » ان رآنى وقف ۰۰۰ 
أن ایتسمت حبا » إن کشرت تصرف + 

س یا عیتی ۲ 

۔۔۔ أن قاباته رفض آن پتزوجنی ٠‏ 

۔۔ فآنت اذن تنصبین الشباك + 

ولايد أن تصیب + 

-- حل سیاتی الليلة ؟ 

ا فقد بدا يتكلم فى الخطوبة ٭ 

سس هموعدك هام ۰ 

۔ اذا كنت لا تريدين أن أبقى + 

۔۔ المفروضص آلا تکونی فی البیت حين یجیء - 

f اذ؟‎ 


۴۳ 


فلا حياة لى. 
لا يمك ء آما آنا فان لم أتروج 
یا حبیبتی آتت لا ي 


۔۔ اتتظاهری آنك لا تعرفین + 

۔۔۔ آمس قال أنه يريد آن یخطینی ۰ 

سب هل احمر وچهه وهو یقول اك هذا ؟ 

سے انه آحمر + وطرپوشه آحمر 4 ویضم وردة حمراء فى 
جاكتته ٭ خجول بطبیعة لوته ۰۰۰ مهما یخجل لا یستطیع أن 
يزيد لوته اهمرارا + 

-- الفروض أنك لم تريه رسمیا + 

کف ؟ 

- الشياك غير رسمى كما تعلمین ٭ 

الم آقل لك انه ضدیق آخی ء وکان یجیء ممه آلی البیت 
ونلتقی ؟ 

س آه صحیح ۰۰۰ فما حكاية الشباك ؟ 

ا تعجية + 

اقرآ عن سيرآنو دی برجراك ؟ 

س ولكته لیس قبيها ٠+‏ 

۔۔۔ هل عندك فستان يليق بالناسبة ؟ 

۔۔ أنت تمرفین كل فسأتیتی ۰ 

۔۔ وأنت تعرفین کل فساتیتی » 


لا مقارثة + 
-۔ ائتقی ما تشائین + 
۔-۔ حقا ؟ ! 


3ت 


آقت ان هذ تخطبی مرتین . 

س قأنت لا تربدیتتی الليلة ؟ 

س ارجعی ألى حین تنتھی الخطوبة ٠ء‏ 
*# کر بجر 


۔-۔ هيه هل نقول ميروك ! 

س طيعا ٠٠١‏ آنت تعوفین كريمة ۰ 

ماذا حصل ۰۰ احكى لی + 

قرا آیی الفاتحة ٠‏ 

س ومتى الزو اج ؟ 

الا + 

مستسجل ۴ 

ست سيان > 

۔۔ يبدو أنه ليس وحده الذى سيجن ۰ 

- على فكرة هل عرقت أن محمد باشبا الازمیرای مریض ؟ 

-. عم نامق ؟ 

۔ تعم مه ناظر الوقف + 

۔۔ بالنسبة لثامق الامر لا يهم + + سیصییح حسن ہك تاظر [ 
على الوقف مكان أبيه : ویظل یاخذ نصیبه منه . 

۔ لا آظن ۰ 

کیف ؟ 
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هناك اضاعة تقول ان حسن لا يريد آن بکون ناظر 
الوقف ٠‏ 

اا حقا ءءء لاذا ۲ 

۔۔ ائه يحب السفر > والوققه سیمنعه من هوايته ٠‏ 

فمن یکون ناظر لوقف ؟ 

س نامق بك طیعا + 

ماذا ؟ 

آلقتها نارك ٠٠٠‏ ثم آلقت عينيها الحميقتين الى فواغ ٠١‏ 
لحظة ۰۰ ثم لحظة ثم نظرت الى كريمة ٠‏ 

ب ماذ! قلت : 

ا طیما .»+ هذه شروط الوقفية ۰۰ يتولاها الاين الأكبر 
من آولاد الخ التالی ۰۰۰ يمى نامق ۰ 

س من قال لك هذا ؟ 

س فتوح وكيل نبابة ۰۰ یحفظ هذه الامور غيبا ٠‏ 

س آقن ؟ مه 

سب قامق سیکون ناظر الوقف ۰ 

-۔ هل يستطيع قتوح أن يحضر لی صورة من الوقفية ؟ 

- ممکن ++ ققط ماذا آقول له ؟ 

اسمعی ءء لا داعى لأن يحضر الوقفیة جميسها > 
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فقط اسالیه وآنتما تتحادثان ء ما هى الشروط آلتی يجب أن 
تتوافر فى ناظر الوق ؟ ۰ 
عد KK‏ 

س يقول أنه يجب آن يكون بالغا رتیدا عاقلا حس 
السير واتسلوك طيب السمعه ۰ 

ماذا ؟ 

س طيب السمعة + 

- الا يجوز أن تفکر حكاية جيهان ؟ ' 

۔۔ حكاية جيهان نسيت ۰۰۰ 

من قال لك هذا ؟ 

أنا سالت ۰ء 

۔ اذا قسیت ؟ 

۔۔ لأنه ان لم يعين نامق فاارشیح لنظارة الوقف سلیمان 
آخوه : وهو كمأ تعلمين سفیه ومجتون » والثتفعون بالوثف 
أن يقيلوه + 

فحكاية جيهان ادن نسيت ؟ 

م بعت ان تلسی + 

۔ ماذ؟ یحدث لو ظهرت حكاية آخری مثل حكاية جیهان ؟ 

۔_ ماذا ؟ ۰+ ماذا قلت ؟ 

سب لا شیء ۰ء لاشیء ۰۰ أتخرجين معی ٩‏ 

۔۔ اللیلة ؟ 
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الليلة ٭ 

س ن تجدی تامق اللیلة ٭٭ أته مشغول مم عمه ٭ 

لا يهم ۰۰ سیعود ۰ 

س سیتگخر ٭ 

ہہ وما اليآس أن ڈتآخر عتدك وآدت مقدمة على زواج ؟ 

س. تهبین عندى آذن وتبقین فترة > كم نذهب إلى 
نامق + 

لا ينقصك الذكاء . 

ظمیذنلہ ٭ 


\A 


و کب 


مرت شهور عليها منذ آسلمت نقسها له ۰۰۰ لقد أسلمتها 
له لأٹھا ذاكرة على آہیھا وعای التقالید ء ولاتها تريد أن نمدم 
هذا الحاقط الذی بفرضه آیوها عایها »۰۰ کاقت مى نقسها 
تسخر من آبیها ومن هذه القيود الذی یظن أنه یستطیم أن 
یفرض بها العقاف عليها ۰۰ أنها تستطیم حين تشاء أن تصنع 
ما تشاء ۰۰۰ وکانت تقم فى نقاش مع نقسها لا بیاغ هستوی 
الصراع ء واتما كانت تسناد آنها فى اللخظة الأخيرة ستمتتم 
وتخشی الفضيحة » ولکتها ما تلبث آن تری الفضيحة نفسها 
شيكا غير مزعج ء فقد سهدت اللواتی أثرن الفضيحة لا ینتهم 
منهن الجتمع وائما يصبحن هسة بين الأفواه ثم لا شىء بعد 
ذلك ٠٠١‏ قهن حيث یدخلن موضم احترام الناس » وهن 
یتمتن بجو آثبری خاص یجمل منهن مادة نأدرة لا تمائلها 
غيها الآخریات اللواتی لم تثر حولین الیسات ۰۰۰ وهی 
لا یشیرها آن تکون هذه الهمسة ء بل انها پسرها أن تکونها ہج" 
وهی تستمام +++ تستمتم باللقاء الخفی وبالاسرار لا تمرغما 
الا كريمة +٭٭ وهده الغفقة الجنهة التى ترغرف غی كيانها 
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كله حين تستمید ما كان ۰۰ وتستمتم بنفسها حین تعود من بيته 
لتکون مرة آخری هذه الفتاة البريقة التی تخضم ا يفرضه 
علیها آبوها من رقابة ۰۰۰ وتستمتم بهذا الوجيب وهی تنتظر 
اللقاء ے وتستمتم يما تعده لهذا اللقاء ٭٭ تعد ما ستقوله ثم 
تتساه » وتستمتم ہما تمد وتستمتم ہما تنسى > ولا تفکر فی 
التد الا آذا كان الخد يحمل اللقاء ءءء آنها قى هذه الشهور 
تميس حبا م۰ أو هی توهم تفسها تھا تعيش حبا +« لايهم ۰۰ 
وما الفرق بين الحقيقة والوهم ما دام کلاهما يمل يها الى 
هذه النشوة القی تجتاهها ؟ ۰۰ ولکن السوکد أنها تعيش 
نقسها كما ترید لتفسها أن تکون ۰۰ تلك هی الحياة التى تحب 
أن تحياها وهی تحياها ٠٠‏ اسطورة هی من آساطیر الليل 
و اللقاء المستخفى والآهة الحالمة والهمسة التشوى ۰۰۰ كم 
من النساء مررن بالصاة فما خلدن كما خلدت ۰ آوئئك اللواتى 
أحيهن اللوك +. أنها تريد آن تكون واحدة من آولئك ءءء لا ثحب 
أن تمر بها الحياة هلا تلقى اليما نظرة تعوف ولا ومضسة 
ذكرى ء اتھا تويد أن تدمغ الحياة حسولها باسمها » قلابد 
أن تذكرها الحياة ءءء أهذا هو الطريق ؟ ۰۰ أنها لا تعرف 
طريقا غیره ۰۰ قد یعتتره آولئك الأصتام امس اپ ألياقات 
آلنشاة والطرابیش الحفز السارخة الاحمترار توعا من 
النزق » ولکنهم جمیعا مع كل آراٹھم یتمنون منها نظرة أعجاب 
أو نظرة تعرف : هکذا کائو! يصتعون مع اللواتی .آثرن 


۲۰ 


المسات قبلها » وحبن تثير الهمس لن تتغیر معها القاعدة ٭+ 
انها لعية الألفاظ السخيفة التی یقولونها ۰۰ بستجدون باگفاظهم 
رضاء الرای العام » وتستجیب مشاعرهم لرغباتهم الخاصة 
التی تمور فی قفوسهم وتعريد صاخبة بلا قیود من عرف 
أو مجتمع أو رأى . عاما هذا الرأى أو خاصا ٭ 

ولکن الگمر الآن یختلف ءءء أنه سیصبح تاظر الوقف ۰+ 
نهل تری كستطيع ؟ ۰ هل تری أستطيع ؟ ٠‏ وما مصير الهمس ؟! 
۰« والسحر الأثيرى ؟ ++ وآین یمکن أن يذهب هذا ؟ ۰۰ أن 
العمس حینگذ سيكون أقوى أثرا ٠٠‏ ائنی أستطيع أن أثير 
الهسى فىآية لحظة آرید ٭٭ فى أى وقت أشاء ۰۰ وتحت آی 
ظروف تبدو ۰۰ الفتی ٠٠‏ السلطة ٠١‏ الحب ءء والهسة ء٠‏ 
أكون فى التاريخ خکری ء٠‏ أكون ملتقی النظر مه همسة 
المجوز الى نفسه ان خلا الى تفسه ٭٭ آمل الشباب فى آحلامه 
المجنحة ٭٭ هذه الفکرة التی تفرض نفسها دون أن يستدعيها 
الفكر ۰۰ هذه الكلمة التى تثب على آمال الرجال دون تفكير +٠‏ 
فى اللحظة التى بفكر خيها المرء يآمر تفكيره آن يتجه الى حيث 
يريد » ثم تآتى لحظة على الفکر يتمرد على صاحبه > ويفكر 
هو ھی غير خصوع أكون هذا التمرد ٠٠.لييب‏ خيالهم ۰ 
أجئحة آمالمم ٠٠ء‏ له مه واحد من هذا الکون العريض ٠٠‏ 
واحد فقط »» التاس جميعا ١ءء‏ من آعرف ومن لا آعرف مم 


¥ 


آلا یجتمم الواهد فی الجمیم ٭ھ اتما الواحد من الجمیع جم 
ومالى لا أجمع الواحد مع الجميع » وما الباس » ۰۰ فى وشم 
خاص عه فى مکان معين ؟ ولکته بعد متهم .+ معهم مه 
كريمةا٠ء‏ آولاد ٠٠‏ ألوقف ء 

-۔ ستصيعم ناظر وقف +« 

-۔ ولكنك آهم عندی « 

۔۔ آرید أن أكون چادة بعض الوثت + 

-۔۔ الآن ؟ 

بت طبیعا ٭+ 

فی آول اللقاء ٠‏ 

۔۔ لن يكون هناك لقاء ادا لم تقل ما نريد ۰ 

۔۔.۔ آهناك ما يقال ؟ 

٠ طيعا‎ 

س قولى + 

۔۔ ستصيح ناظر الوقف ۰ 

سس ولکن هذا لن يمتع ثقاطا ۰ 

سب ألساألة ليست مسالة لقاء + 


افق 
ے لابد لناظر الوقف من زوجة + 
س ماذ؟ ؟ 


وصمت ۰+ وصمتت مه وطال الحسمت ۰۰ فى لحظة 


٦ 


خاطغة آدرك کل ما ترید أن تقوله ء٠‏ وفی لحظة خاطفة آدرکت 
أنه فهم ما تريد أن تقوله » فكان الكلام بيثهما عديم الجدوى ٭٭ 
ولكن ومضة خطرت فى ذهنه : 


الا مه لا شىء مھ 

5 ماذا ترید أن تقول ؟ 

- فقط لم يكن من المقدر أن أكون ناظر الوقف ۰ 

۔۔ آتظن آنها خطة مديرة ! 

ے لا مه آبدا » وائما فقط ء٠‏ 

ولم بكمل الجمله ولم تطلب هی اليه أن يكملها » و عاد الیهما 
الصمت ۰۰ كيقه ديرت ؟ ءء آنا آعلم آنا لا تحبنی ٭٭ لم 
یجذبها الى الا ما جذب النساء الأخريات منذ حكاية جیهان ۰۰ 
هې أصغر ++ ولم تكن سيدة حین عرفتها ۰ ولکنها هی التی 
آرادت ۰ءء أنتی آعرف انساء حین يردن ۰+ وأعرفهن حین 
يحبين ٭٭ لقد آرادت دون حب ۰+ ان تكن ذکرت الحب فى 
اللقاءات فقد كان لابد له آن یذکر ++ أننى آحس الکان الذی 
تصدر عته كلمة الحب حين تقال ٠٠‏ آحسها +٠‏ ومن الصدی 
آلڈی يآتى مها أعرفها ۰+ لم يكن جیا +۰ لقد آرادت وقد اردت» 
وهذا كل ما هناك + فكيف يمكن أن تصبح زوجة بعد هذا +٠5‏ 
زوجة لی آنا ++ ادا الرجل ؟ ۰۰ ولا شان للوتف معنا +ء آنا 
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الرجل ٠٠‏ كيف آجعل من هذه الراة +٠‏ أصبحت الان مرآة +ه 
كيف أجعل متها زوجتى ۰+ تحمل أسمى وشرقى آمانة فى 
يدها ؟ ۰۰ آتھا لم تحافظ على اسمها ولا شرفها هی ؛ فكيقه 
تحافظ على اسمی وشرقی 5 ۰+ لا مھ لا مه لا قاطعة دم 
ودون أن بحس ارتقم صوته و انتقض : 

کرت 

وصمتت لحظة ثم قالت فى هدوء : 

سس والوقف ؟ 

وعاد الصمت ۰۰ 

كم تصبح المسكلة مشكلة نظارة الوتف » انما اصبحت 
المشكلة مشكلة الوقف جميعا ء٠‏ ان يصبح ناظر وقف هذا 
لا شك فيه » ولكن من المحتمل ان لم يكن من المؤكد أن آخاه 
سيخرجه من الوقف جميعا ۰۰ آلیس ناظر الوقف وله حق 
الادخال والاخراج ؟ وسيجد آخوه الفرصة مساتحة اعظم 
ما يكون السنوح ۰۰ آخ فاسد بلغ الأربعين من عمره ویتضی 
على شرف بنت لم تعد التاسعة عشرة من عمرها ٠‏ أنه لا يستحق 
أن يكون ضمن المتتفعين بالوقف ۰۰ خذل أجداده فى قبورهم » 
وخذل آقرباءہ فى حياتهم » وآساء الى سمعة الآسرة جميعا +٠‏ 
الأسباب قوية ۰۰ الضياع بعد ذلك والفتر الموحش ٭ ولكن 
ژواجھا +٠‏ ؟ زواجها هو الشرف المضاع ء٠‏ سیصبح اسمی 


۳ 


آضحوک؛ة فى قم التاس اجمعين »۰ كيف اذن آتصرف ؟ ۰۰ هل 
أقهى على شرفی لأحافظ على شرفی ؟ ۰۰ 

اپتسم مه 

وأيتسمت ۰+ 


ولم یقطم الابتسام متهما الصمت پینیما ؛ ولکتها فى هذه 


#لرة لم تسمح للصمت أن يطول : 
هيه ؟ 
قالتها طويلة عميقة تحمل التهديد ونفاد الصیر ٠‏ 
سس أفكر ھا 
الم تكن تفکر ؟ 
س الأمر يحتاج الى تفكير طویل . 
۔۔۔ هل تعتعد ذلك ؟ 


۔۔ آتا لم أعدك بالزواج ٭ 

وهل قلت انك وعدتنی ؟ 

ا آفکر آذن ٠‏ 

-۔ لا تجعل ااتفکیر يطول + 

- آلیس لی حق التفكير ؟ 

ألوقت لا يسمح بالتفكير الطويل ١ء٠‏ لايد أن أعرف 
رآيك قبل أن تصبح ناظر الوقف ۰ 

— اذ۱؟ 


۔۔ سیکون الوقت متآخرا » وعزل داظر الوقفه أصعب مائذ 
مره من العدول عن تعييقه ٠‏ 

آه فھمت مهم 

۔ أنت فاهم من آول لحظة ٭ 

لا هه +۰ 

۔۔ متی آعرف رآيك ؟ 

۔. قبل أن تفکری فى الکلام سأکون قد انتمیت الى 
رای ۰ ۱ 

۔۔ ألم آقل لك انك خاهم من آول لحظة ؟ 

وصمت قلیلا قبل أن یقول : 

۔ نتم فأهم ٭ 

kK * 

من تقلت الفرصة ٭٭ قد چاغتها من حيث لا تحتسب ء. 
ولن تدعها تفلت منها ٠ء‏ والامر ھی ظاهره ۷ غبار عليه ٠+‏ 
وأى عجب أن يتزوج نامق أيرآهيم من ثازك ماتم شکری ؟ ۰۰ 
كلمة هائم مهمة غاية الاهمية ٭٭ آسرتھا لا باس بها وآبوها 
رجل محترم ۰۰ ولأ آهد يعرف عن ثازك من‌سوء الا آنا ء٠‏ 
وأنا الذى يجب أن يتزوجها ۰ أنا وخدی حون التاس الآخرین 
الذين لا يعرفون عليها من سوء ۰ء لو سالنی ای شاب من 
الناسى الآخرين أقلت له انها خير زوجة »۰ شخص وأحد ينيغى 


٦ 


مه آلا یتزوجها +٠‏ هذا الشخمی هو آنا » لاننی آتا الشخص 
الوهید الذى یعرف عتها ما عرف ٠‏ 

ولو كانت كريمة رجلا لأصبحنا أثنين ء ماذا آفعل ؟ ۰۰ 
كو آبيت ۰ لو قيلت ےھ 


أيمكن ۰8+ مستحیل ۰۰ ولاذا لا ؟.. لا يمكن .. 
مستحيل +١‏ لو غعلت لا یر الوضم ۰۰ أن اعلان الخطوبة 
سیربط اسمها ہی » وتببتطیم حینثذ أن تجد القرصة آوسم 
ھی التشهیر ہی ۰ ولکن هذه المرآة لا تخاف ؟ آلا تخشی ۰ 
كيف تقبل أن نتزوچنی بالتهديد ۰۰ انها داهية ء لد قبرت 
آنتی لو اسات معامئتها شسیرمیتی الناس بالوحشية ءءء آنها 
ستصيح زوجتی لها علي حق آلرعاية » ولايد أيضا أن تکون 
دائما موضع الاجلال والاحترام ء فاتها ستصبح حرم الباشا 
تاظر الوقف ۰۰ طبعا الباشا ء فكل من آصبح ناظرا على هذا 
*لوقف نال الباشوية > آیمکن إن تکون حرم الباشا مهانة 
خليلة ۰۰۶ انها داحیة ++ ولکن الزواج ۰۰ هذه الرثبطة المجيية 
التی لاتمانلها ر ابطة فى الملام »كيف یمکن‌آن تقوم عای‌تهدید ؟.. 
على غير رغبة من الطرقين ؟ +۰ كم من زیجات تمت فى مصر 
ولم يكن للزوجة رای فيها ٭٭ غلیکن الزواج فى هذه الرة 
و الرجل مرغم ۰۰ ولکن الزجل هو الذی يك الأمر ٠»‏ یسبتطیع 


vw 


آن یجعل حباة زوجته قاتمه مريره لا تحتمل +« هذا ممکن اذا لم 
تكن الزوجة حرم الباشا ناظر الوقف ٠‏ 

ولكن ناظر الوقف يال مع هذا رجلا ۰۰۰ وللرجل سلطان 
آی سلطان ۰۰ ماذا لو استعملت هذا السلطان ۰۰ وهی على 
کل حال لم تهب نفسما لغيرى +ء ولکن ابثی +٠‏ أى این ۰۰ 
الفروض أن یکون کی مٹھا آبناء ۰+ هذا الاپن سیصبح ناظر 
الوقف من بعدی ۰۰ كيف تکون آمه نازك ؟ ۰۰ ان لم آتزوجها 
مان یکون هناك وقف على الاطلاق وان تزوجتها فلن تکون هناك 
رچولة على الاطلاق ۰۰ عجيية هذه الحياة ٠٠‏ هل كنت آتصور 
آن أفكر آنا فى زواج قتاۃ آسلمتتبی تقسعا وکاتھا تقدم لی 
كوب ماء ؟ ء٠‏ لا يستطيع الرجل أن يحافظ على البادی» فى 
حياته ٠٠.‏ اذا لا يستطيم ؟ ۰۰ اليس هو طمعى فى نظارة 
الوقف الذى يرغمنى على هذا الموقف ؟ ۰۰ ائنی آنا الذی 
آختار بين أن أكون رجلا آو أكون ناظر آلوقف ء٠‏ عل آستطیم 
بعد ذلك أن أدعى آئتی صاحب ميادىء ؟ ۰۰ المبادىء لا تتجز؟ 
۰ اما آن أحافظ عليها جميسا آو لا أحافظ عليها جميما ٠٠‏ ولکن 
من سيدرى آننی لم أحافظ عليها ٠٠‏ كريمة ۰- كريمة ۰ لا توم 
خھی أن تفتم غمها ۰۰ الوقف يضمن سکوتها ۰۰ ولكن هل 
المبادىء هی التی يراها الئاس آم التی آراها آنا ۴ ۰۰ انتی آیحث 
عن تفسی آمام تفسی ء٠‏ لقد سمحت اتسك أن تقيم هذه 
الصلة بيتك وبين تازك فعليك أن تتحمل المسكولية ».مه وهل 
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آتحمل المسئولبة لأننى آنمت معها هذه الصلة آم لأنها هى 
ترغمنى على الزواج ۰۰۰ وترغمنى من أجل نظارة الوقف 
لا من أجل مسئولیتی + آستطیم أن أقول لنقسى أنئى ۰ 
وهل تقبل نفسی ۰۰ وهل أقبل أن ۰۰ آلیس الاجدر ہی أن أكون 
صادقا مع نفمى على الأقل ٭٭ وما البلس أن یکون السبب هو 
هذا الواقع ؟ ء٠‏ ولكن ۰۰ الوقف +٠‏ آخی ۰۰ الوقف عظمة 
ورفعة : ولكن الرجولة وشعورى بالكرامة واطمتتانی على 
میتی مہم هذا هو الاختيار ٭ عليك أن تخكار بين 
الوقف ہما فيه من جلال وعظمة وسلطان » وبين اطمثنانك على 
بيتك ۰۰۰ مجرد اطمثدانك على بيتك ۰۰ جیهان ۰۰ الهام ۰۰ 
نديرة ۰۰ الوقف ۰۰ خیل العربة » لابد أن آشتری خيلا 
تلعربة ۰۰ هل آشرب من نفس الکاس الذی سقیته لالعام ۰۰ 
ونديرة ما ذنبها ؟ ۰۰ طلقت آمها ۰۰ انها هی التی رفضت أن 
تعيش محی بعد حكاية جیهان ۰۰ آتری أن لم تكن المام 
متزوجة كانت تقبل أن تعود الى الآن وآنا ناظر وقف ؟ ۰۰ 
آلهام كانت تحب نامق ءء نامق الرجل ولن تغريها تظارة 
الوقف ۰ لقد حطمت معبودھا ون تعود للمعبود المحظم حتی 
وان كان ناظر الوقف ۰۰ نظارة الوقف لا تستطيع أن تملح 
ماتحطم ۰۰ وكم انسان فى الدنيا مثل الام ۰+ وتديرة ٭٭ 
قد يسرها أن أصبح ناظر الوقف ولکن هذا لن يزيد حبها 


۹ 


.. کم آکر هل .. أكرهك الى درجة آتی آحبك .. آحبك ناذا تجعلین 
من نفسك ارغاما لی ؟ ۰۰ اذا ترمين یتفسك إلى آتون محرق 
من ااكراهية وأنت حبيية ۰۰ حبيية ؟ ٭٭ كيف سآحبك ؟ .. 
وکیف سأكرهك ؟ ۰۰ آى نوع من الحياة ستقوم بیثنا ؟ +٠‏ وهل 
ستقوم بینتا حياة ؟ 


ی مھ شيل العرية ۰+ لايد أن آشتري للعرية خيلا »۰ نازك 


۳ 


بضع الطربوش مستقیما على رأسه کانه الطریق الذی 
يجب أن يسيره فى الصاة » أبيض الوجه ذلك البیاض الذی 
ینم على تدخل العنصر الترکی فى آصوله ۰۰ يميل الى القصر 
بعض الثىء ويميل الى السمنة بعض الثى» آیضا » عیناه 
بسیطتان لا عفقق فيمما وائما فيهما صراحة +٠‏ يعرف طريقه 
تماما لأنه طريق لا التواء فى ظاهره ٠‏ دخل ألى مدرسة العقوق 
لگن طبقته كلها يجب أن تدخل الی عدرسه الحقوق ۰ سمع 
ناظر المارف يقول لوالده : تصور آئتی وجدت الموظفين 
عندی یقیدون اسم اين أخيك فى كلية الطب فتھوتھم وآمرتمم 
بتحويل آ.راقه الى كلية الحتوق بلا کلام فارغ ٭ ولم یکن 
محتاجا الى هذا الحديث لتذهب آوراته آئی كلية الحقوق . 
ولو كان قد ترك آور اقه لشآنها لاتجهت من تلقاء نقسها الی 
كلية الحقوق + وحين تخر ج اتجهت آوراقه من تلقاء تقسها الى 
المحكمة الختاطة ٭ طریق مرسوم وضحت معلله منة ؟علئت 
الحاشتة أنه ولد » وام يكن آبوه مختار بك صبحی محتاجا 
أن پرسم هذا الطريق غالطریق مرسوم يطبيعة مولده » وهو 


۱ 


سیر فيه لأته لا یجد فى نفسه رعبه أن يسير ھی طریق آخر ۔ 
ولائه يجده طريقا جمیلا مقروشا بالتوقیر و الاحترام والکانه 
اللائقة به ویموئده ٠‏ 

هذا كله عظيم » ولكن يبقى أنا بعد ذلك ۰۰۰ جميل آن 
يحف بى التوقير والاحترآم ۰ وان يستقيم الطربوش ء ولكن 
آنا ۰۰ء سرى مختار ۰۰۰ أحب التساء وآحب الکاس وأحب 
أن یمرح شیایی ویعناً بما یمن به شباب الناس ۰٠ء‏ آنا 
پسری مختار لا آماتم مطلقا أن يستقيم طریوشی ما دمت 
أسير بهذا الطربوشی فى الشارع ء ولکن هنا هی هذه الغرقة 
مع سميحة أحب أن اخلم الطریوش وان آنسی المحكمة المخططة 
و ۶و 

۔۔ تآخرت اليوسة ٭ 

- الیل طویل ٭ 

س ومع ذلك تلخوت البوسة > 

۔۔ آکمل کاس مہ 

بت آینع الکاس ٭ 

-۔ بالعكس + 

اذا المناقشة ؟ 

۔۔۔ ان لم تتكلم فماذا تفعل ؟ 

آلا تعوقين ماذا قعل ؟ 

۔۔ الليل طویل + 


۳ 


أنقضيه فى الکلام ؟ 
- نقضی پعضه ٠‏ 

۔۔ خلی الكلام للمحكمة ٠‏ 
- أريد أن أتكلم + 

خلى الكلام للمحكمة + 
- آليس فى الحق أن أريد ؟ 
سے رجعنا للکلام ٭ 
لايد أن آتکلم ۰ 

۔۔ آکرہ الكلام ٭٭٭ آكره الکلام ٭ 
الکلام مهم + 

س كلام قارخ + 

سے میم اه 

۔۔ قولی + 

س ماذا تغوی ؟ 

۔ آخذ ہوسة ٭ 

سے لا تهرب + 

شالت وجاوبت ٭ 

س لا كصدقك + 

ہے آخڈ بوسة ٠‏ 

لا #صدقك ٭ 

-۔ وکیف آجملك تصدقين ؟ 


e 
أ( أمواج ولا شاطیء]‎ 


اانا آعرق +٭ 

۔ آلا يمكن أن تعطیتی پوسة الى أن تعرفی ؟ 
لا ترید آن تکلمنی چادا ٠‏ 

۔۔ آقسم لك أن البوسة أعظم من آی کلام يقوله البشر . 
مس ومصیری ؟ 

. مرقبط بالبوسة + 

- الھڈا تاتی الى ؟ 

۔۔ وهل عذ) قلیل ؟ 

قد تزهد ھی ۰ 

لا تجعلیتی آزهد ٠‏ 

۔۔۔ خائقة + 

۔۔ قا لم آکذب عليك آہدا ٭ 

س الوضع سیختاف + 

آنا لم آکقب عليك آبدا ٭ 


عد عن بی 
حين کان تامق بك فى مكتبه كانت عيناه شاخصتين الی 
اللجريدة لأنه لايد آن یتر؟ الجريدة » ولکن ۰۰+ ماذ! سافل 
٠ه‏ سآراها البوم ٠٠‏ ولابد اليوم أن أقول وه 
مختار بك صبحى بالخارج .يريد أن بلقی سعادتك ۰ه كعم 
طلب منی موعدا ۰۰ ماذ! يريد هو الآخر ؟ ١ء‏ آلديك الرومى 
دين 


آتسم لك آن البوسسة أعظم من ای کلام يقوله البشر 


هو ۰۰ قل له يتفضل ۰ 

۔۔ آهلا سعادة اليك ٠+‏ 

۔۔ آھلا نامق بك + 

ماذا يريد ۰+ منتفخ كعادته ٠٠‏ موّدب کمادته +٠‏ ذلك 
الب اليغيض +۰ اکسلاتس ۰۰ بغيض اذا تريد أن تتزوج 
متی رغم آنفی ؟ ۰۰ الرجل يتكلم ۰۰ اسمم ما يقول ۰۰ طبعا 
لايد من مقدمات ۰ لابد من كلام فى السياسة فامثالنا لاہد 
أن یتکلموا فىالسياسة اذا ما التقوا ٠ه‏ طبعا سیتکلم بعد 
ذلك فى البورصة ۰۰ بدأت البورصة ۰۰ ثم الزراعة ۰۰ لم 
بنته من البورصة ٭٭ حدیٹھا طويل ٠+‏ اکسلائس ہم البورصة 
ما تزال ۰۰ ثم الزراعة ++ وبعد ۰۰ وبعد الزراعة ؟ 

۔ اکسلانسن:جکت أخطب ابنتك مديرة لابنی يسرى + 

وكاد نامق لولا الوقار أن يقفز من کرسیه ٭ 

زواج ٭ 

ونظر اليه مختار يك دهشا » وها آسرع ما تملك نامق 
پت نقسه + 

بت اکسلانس ٭ 

. لم اکن آتوقم هذا الحديث ٭ 

لاہد لکل حدیث من بداية ٭ 

... طبعا مختار بك لا يمكن أن أمائم ء ولكن أنت تعرقه 
الوضم ٭ 


۳ 


آقت الوالد ء 

ولکن آمها هی اتی ترعاها ٠‏ 

۔۔ آنت الوالد - 

س من چهتی لا آماتم + 

فالگمر منته ۰ 

وهو كذلك + 

وهم مختار بك بالضحك ء ولكنه يسمع نامق يستدرك : 

۔۔ اتما قل لی يا مختار بك »۰ اقذا لم فعرف رای نديرة + 

ووجم الضحك على وجه مختار وظل لحظات فاغرا قاه » 
كم ۰۰۰ 

رأى من ؟ ! 

س نحيرة ۰۰ آلم تقل اتك تخطب نديرة » 

۔. آنت تمزح لا شك یا ادق بك ۰۰ م|ذ متی تسال 
الینات ؟ 

صحیح ++ غما قولك يا مختار يك غى رجل لا يستطيع 
أن یقول رأيه فى نفسه ٭٭ آطبق عليه الزواج ولا یستطیم منه 
فکاکا ٭ صحیح ۰۰ صحییح ++ 

مد مسد ت او کا 

وضحك مختار آخیرا وهو يقول : 

لطيقة هذه النكتة ۰۰۰ لم يبق آلا آن تسال البتات + 


۳۷ 


وضحك نامق فى بله وحیره : 
۔. صحیح ۰۰ لم پیق الا آن نسال الهنات + 
0 و 2 


س تستطيع الآن أن تقول ماذ! تتوی آن تفعل + 
-۔ آلم أقل ؟ 

۔۔ ولکنی غير مطمئن ٭ 

ما الجديد ؟ 

۔۔ آلا تمرف ؟ 

ولکن ما الجدید ؟ 

أن تکون حرا + 

وهکذا ستصبح حاجتی اليك آشد + 

۔۔ آتری ذلك ؟ 

آلا تعرفین ذلك 3 


A 


لے پچ سم 


آذن سیعود الیرم ٠‏ مرت ستوات لم آسمع صوته ۔ 
ولم أشعر بآئفاسه تتردد حولی ؛ ولم آنعم بهذا الدقء 
آلذی آحسه فى جواره ولا أحسه فى چوار آحد آخر من 
الناس ۰ ای مشاعر عجيية هذه ! كيف آحبه کل هذا آلجب وأتا 
لا آراه 1:5 

س آیی ء آاست أبن باشا ۲۶ 

۔۔ وآی عجيية فى هذا ؟ 

س العجبية أنك دخات الگزهر + 

مب لم یکن لنا خیار با اینی ١ء‏ وکان لابد أن ادخل 
الازهر + 

الباشا والدك کان خقيرا ؟ 

۔۔. لم يكن غنیا على كل حال + 

- سمعقتك تقول أن التعليم فى الأزهر كان مجانا + 

۔۔ لیس هذا هو السيب ٭ 

۔۔ هفاك سیب آخر اذن ؟ 

س قل لی یا صالح » آلا تجد ھی أبيك شيا غرييا ۶ 


A 


۔۔ انك آبی ٭ 


هذا لا یکنی ٠‏ 

۔۔ کان یمکن آن تدخل مدرسة مع ذلك + 

ب لست صغيرا پا صالح ۰۰ ان آصاح معهد ان كان 
مثلى هو الأزهر الشریقہ ء 

س من اجل هذا اذوه 

ولکن هذه العمامة على رآسی لم تكن تقيد حرکته - أو آلنی 
آرچو الا أكون قیدا غلی حریته -۰ ترکته یفمل ما یشاء +. 
وآحبیته ‏ سبحان الله كيف آحيه کل عذا الحب ٴ٦‏ ٭ أحب 
صوته وآحن اليه ۰۰ ذلك المنین الذی برویه الحبون فى 
آشمارهم ٭ وما لی آعچپ ؟ ألم آکن آحب آبی وأمى ؟ ۰ 
وزوجتی آلم آکن آحیها ؟ ۰۰ بعد أن تزوجنا ۰ لا باس ولکلی 
أحيبتها ۰ » أحبيت رعایتها لی وحدبها على ۰.۰+ کل هذه الائواع 
من الحب مبعٹھا آنا ۰۰ آحببت آبی و آمی وزوجتی لاتهم أحبونى 
۰ لقد آحببت نفسی فى حبی لهم ۰« ولکن آبتی الذی آغدق 
عليه ما وسمتی الجهد » وآئقق فى سبیل تطيمه ورغباته 
ما أطيق » ماذا آحبه كل هذا الحب ؟ ۰۰ لطنی آهب نضسی 
قیه ء ومن أدرائى أنه يحمل صورتی ؟ ۰ء يقولون ۰۰ آلا یقولون 
كل والد أن آبته بشبهه ۰۰ ؟ أحقا حبه یحملنی الى الأجيال 
القادمة ؟ ۰۰ وما الأجبال القادمة وما قبمتها وآنا فى عالم 


{e 


آخر لا بنفم غيه مال ولا بتون ۴ ۰۰ لملنی أحب أن آعیش فی 
اہنی بعد أن آموت » وهل تعمت بالعیش قبل أن آموت ؟ لعطنی 
أحب أن آعیش فيه ميصرا »۰ الفروض آثتی ساکون میصر۹ 
فى المالم الآخر ٭ 

س آطال الله عمرك يا بنی ء 

سب کل مأ ترید + 

۔۔ اترکتی آدع لك آولا ٭ 

- لاتك تريد شیا ٭٭ 

لاتی آرید آن آدعو لك ٭ 

سب اذا ؟ 

س لأتى أبوك ٭ 

الأنك كل شىء ٠‏ 

لاتی آبوك ٭ 

هتاك كثير من الآباء لا یستحون ما تصنم ٭ 

۔۔۔ اعببت أن تعيش حياتك كما اردت أن تعيشها ٭ 

۔ نعم ۰+ مم أنك لم تقل آید) » الا آنتی آحسست دائما 
أنك تريدنى أن أعيشى الحباة التی آویدھا ٠‏ 

من أجل هذا قلت الدعاء ٠‏ 

۔. وأنا اعلم أنك لست وافر الغنى » ومح ذلك ۰۰ 

۔ آنتی وافر الخنى يك ٠‏ 


لف 


۔. لعلقى آوسم نافذة تیتلم مالك + 

۔-۔ آحب أن افطل ذلك 5 

س تری يا یی لو ءءء 

قل ممه 

الو قکرت أن ۰٠ء‏ 

لو فکرت أن ءءء 

۔۔۔ لقد آنهیت ایسائس الحقوق ومن حقك أن تتروج ادا 

۔ اتزوج ؟ 1 

۔ اليس هذا ما ترید »۰+ ما هذا الصمت ؟ ءءء انك 
وجل ٠۰١‏ قل ۰۰+ آهو الزواج ما ترید ؟ 

۔ هل آنت یا آبی مستعد للزواج اذا كنت آرید أن أتزوج ؟ 


سد 
۔۔۔ قان طليت أليك مطلبا آخر ؟ 
۔. مثل ماذا ۴ ' 


۔ مثل السفر الى الخارج ٠‏ 

ما أسخف أن مطن الانسان عن مبادتة »۰ أصيحت بین 
شقی الرحی یومذاك ۰ءء بين اعلائی آنتی آریده أن يحبا 
حياته كما یشتھی وبين هلعی ولوفتی أن غاب عنى +٠‏ سنواث 
ءءه سنوات ٠٠<‏ وآنا آشتاق اليه وهو فى غيية النهار ٠٠‏ 
أو غيبة المساء ۰۰ لا ٭ وماذا تتفم لا وهی مهيضة الجناح 


رف 


لا شستند على منطق ؟ ء٠‏ العاطفة لا تسعف هتا ٭٭ أتقفه 
عثرة فى مستقبلی لأنك ستشتاق الى ؟ ۰۰ ان أعظم تضحیة 
آقدمها أن أخفى شوقی ۰۰ وأخفى قلقی ۰۰ ذلك القلق 
الاسر العربيد الخیف ۰۰ ابنی وحید فى بلاد غريية عنی وعن 
آمه وعن الأهل والأصدقاء ٠‏ لیس ذنيه آنه وحیدی وأنتی 
لا آرید أن أقلق عليه ۰۰ لیس خنبه أن الخاوف تتخطف قلبی 
كلما تآخر عن موعده دقائق ءء ليس هذا ذثبه ++ ولیس تیء 
من هذا جميعه یصلح حجة تقف به أن پسافر الى الخارج ٠‏ 

ویسود ويصفه من یحبنی من التاس ٠‏ أتيق + فى مظهره 
سموخ وفى :ظراته ابتاس وترفم وقدرة على اجتذلب حب 
الآخرين ۰۰ آتراهم يصدقوننى فى وصفه ؟ ۰۰ لعلعم يريدون 
آن يرضوا توازع الحب فى نفمى » ولكنهم يقولون صفات 
بمينها محددة لعلها لا تكون مكتملة ء ولكن لابد أنه يتصف 
بتیء منها على الأقل ۰ 

آما حديثه فانى آستطیع أن أحكم عليه ۰۰ء اتها هوايتى 
وخيرتى أن آحكم على الناس من احاديثهم ۰ وهل املك الا آن 
آحکم على الناس من أحاديثهم ؟ ولكن هل استطيع أن أحكم 
على صالح وهو ابنی ؟ وما یمنینی أن کان حكمى صادقا أو غير 
صادق ؟ أنه رایی آدا فى ابنی وأتا سعید به » ولیکن للناس 
جميما بعد ذلك رای مختلف +۰ ماذا یعنینی آنا رای النلس ؟ 

۳ 


أنه یستطیح پحدیثه أن یآسر قلب محدثه » ویستطیع أن پشعر 
من آمامه أن کلاهما مهم : وأن حدیت کلیهما على جانب کبیر 
من الاعمية ۔ وهو يجيد ذلك ھی براعة لا تکلف بها ولا تصنع » 
لو كم يكن وآيى هذا صحیحا ما استطاع أن يمل الى منصبه 
مفتش داخاية فى سنوات قليلة ء ولو لم يكن رآیی هذا صحیحا 
ما استطاع أن ۰۰۰ 

ے گی ۰ 

۔۔ آهندم يا حضرة افش ؟ 

۔ الفتش یوید أن بفتش عن شیء آخر + 

س خير هه پیدو أن آمالك لا تقف عند حد ٭ 

۔۔ آتریدها یا آبی آن نقف ؟ 

۔۔ آریدھا أن تقف عند المدى الذی تستطيع تحقيقه 32 

۔ آنا لا آعرف مذا ادى ٠‏ 

على مهلك ادن ٭ 

۔۔ وككن لايد أن آحاول ٭ 

محاولة جديدة ؟ 

۔ حين كنت بالخارج وجدتهم يعرفون عن مصر أكثر 
مما آعرف ٠‏ 

وسائلهم اعظم ۰ 

لعامل الیشری أهم شيء + 


1 


س ومد ؟ 

هل عرضوا عليك شیئا ؟ 

۔۔ آن آقوم برحلة أكشف فيها بعض واحات فى صحراء 
مصر : على أن یقوموا هم بالتکالیف + 

هل التکالیف هی کل ما فکرت فيه ؟ 

قد عودتتی ممه 

آلا ترحمنی ۰۰ الأنى عسودتك أن تفسل ما تشساء 
لا ترحمتی ؟ 

۔۔ آمال عريضة آحملها یا آبی ۰ 

۔ حققها یا أبنى ۰۰ ولکن اعلم آنك تحققها من تبضات 
علبی الخائف » ومن هذا الشعور البنیض من القاق یستولی 
على نفسی غیجعلنی أفضل الوت على الحياة ٠‏ حققعا يا ابنی 
۰ حققها ۾ 

۔۔ لقد أثقلت عليك با آبی + 

- أكثر مما تظن + 

۔ أتدعو لی ؟ 

ولا آملك الا أن أدعوا لك ٠‏ 

واليوم یمود ۰ آرجو آن يكون قد حقق آماله جميعا 
ہم لا لا قدر اش ۰۰ بل أرجو أن تمتد آماله ما امتدت 
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به الحياة ٠٠‏ ولکن آرجو فقط أن تکون القاهرة هی مسرح 
آماله ولیست آورپا ولیست الصحراء ءء لعل عودته الناجمة 
هذه التى تحیطه بهالات من التكريم والحفاوة والتعظیم ۰. 
لعلها تييح له من تلوب القاهرة ما تجعله یستقر بآماله فيها » 
قائنى وال آخشی لو سافر مرة اخری آلا آراه ٠٠+‏ اقصد 
آلا يراتى بعدها ٠٠.‏ عودا جمیدا یا صالح ٠٠‏ مرحيا يك فى 
حضن آبيك با صالح + 


4٦ 


س ٩‏ منت 


تم الزواج كما شاعت أن یتم ٭ كانت قد دبرت لكل عارض 
ما پیدمه ۰۰ كانت تحرف أن الزواج حين يتم بهذه الصورة 
العتيقة التی رسمتها سيكون قاسيا على نفس خامق وسيجعله 
قافرا داگما منھا۔ ومن الحياة بجانبها ء ولکتها تلم آن. الناس 
دائما يؤترون الحاقية ولا يحبؤن أن تكون حياتهم نكدة ».وهی . 
تستطيع دائما أن تما الحياة مرحا وحبا ۰ 

بر آفاضب آئت ؟ 

سب أقد وسمت وتچهت ٭ 

- اسمم : لقد أعطيتك نفسى لأنى آحيك ۰ 

آم لأنى سأکون ناظر الوقف ؟ ۰ 

۔ اذكر جيدا ۰۰ هل كنت مرشها لنظارة الوقف يوم 
أعطيتك نفسى ؟ 

۔۔ ولا تلك اللحظات السعيدة ؟ 

۔۔ أدفع ثمنها الآن ٠‏ 

۔ أزواجك منى هو الثمن الذى تدفعه ؟ 
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۔۔ ارغامی على هذا الزواج ‏ 

--. ولو کان لك الخیار ؟ 

- لعلتی كنت آختارك ٭ 

آیهما اجمل : آن تختارني آم آن آختارك ؟ 

الرجال یختارون هی العادة > 

۔ پختارون نساء لا يملكن من آنفسین شیٹا » ویعیشون 
معهن وهم لا یدرون أن كانت زوجاتهم يحيبتهم آم هن يؤدين 
آدوارهن كزوجات بلا حب ولا عاطقة ولا ذكريات ۰۰ آما آنت 
فقد اختارتك زوجتك من بين جمیم الرجال » واختارنك لنقسك > 
لم تكن تعلم یوم وهبتك نفسها انك ستصيم ناظر اکبر وقف 
فى آلبلاد +٠‏ وتمسكت بك وتزوجتك ۰۰ آيهما أجمل عندك > 
أن تختار آنت آم أن أختارك آنا ؟ ++ 

وسكت ۰۰ ويدا عليه شيء من الزهو ء وأطرق قليلا ثم رفع 


رآسه اليها : 
۔۔ على آی حال لقد آصبحت حرم ناظر الوقف + 
آکثیر هذا على ؛ ؟ 


۔۔ مطلقا ء غأئت من بيت عریق ٠‏ 

س آخن اذا تظل تقول هذا ۱٤‏ 

۔۔۔ لأن مكانتك تحتم عليك أوضاعا جديدة ء 
سس مئل ماڈا ؟ 
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س لا حفلات ۰۰ لا خروج ۰۰ لا زيارات الا بعلمی .- 
لاہد أن آعرف فى کل لحظة ماذا تفعلین ٠‏ 

لك هذا ء ولکن مه 

e‏ تا 

۔۔۔ عليك أن تعوضفی عن هذا السچن ٭ 

الك ما شکت من اموال ٭ 

سلا یکلی ۔ 

- فماذا تریدین ؟ 

آریدك آنت ءء آوقات خر اغك ٭ 

كلها لک ء 

ہہ اتفقنا » 

ہے أئفقنا . 

۔۔ ولكن هناك مشكلة صغيرة ٭ 

f ماڈا‎ 

نے أيقك ٭ 

س اہتی ؟ ؟ 

۔۔ سيأتى فى موعد غير مناسب ٭ 

۔۔ کیف مھ أنث حامل ؟ 

س له ياتى قبل الشهر السايم ۰ 

۔۔ قبل الشهر السایم ٠‏ 
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۔ احسیها نت ٠‏ 

س ویمد 1۶ 

فى الوقف مشایخ كثيرون ا ايل دا 
الفتيا ٠‏ 

۔۔ اذن قاقت حامل ؟ 

سب سعید آنت ؟ 

۔ ولکنك لم عستعملی هذا السلاح وأنت تنفذين خطة 
الزواج + 

سب لو كنت احتجت اليه لاستمملته . 

لا تفکری فى الاشهر واهتمی بصحتك ٠‏ 

آنت تسستطیم أن تصنم کل شیء ۰۰ آلست ناظر 
الوقف ؟ 

۔۔۔ اذن فآئت حامل ۰۰ آذن غأنت حامل ٭ 

وضمها الى صدره ونسی فی حضتها فترات القهر آلتی 
كانت السیب فى فرضھا عليه ٠٠‏ نسی کل شیء الا أن هدّه 
الراة الثيرة ستصبح قبل شهور سبعة آم ناظر المستقبل ٭ 


وضمھا الى حدره ونسی فى حشنها عترات القمر 


سیت مت 


لم تكن نديرة تحب أن تبقی فى بيت آمها ء فقد كانت 
تشعر دأثما أنها فى غير مکاتها ء فان الما بعد أن طلقت من 
زوجها آرادت أن تتتقم لهذه الفقضصيحة التی أطاحت بها 
ويزوجها ٠‏ وآرادت أن تشعر أنها امرأة تستطیم أن تجد من 
یرغب فيها كما استطاع زوجها أن یجد من ترغب فيه ٠‏ وزواج 
مثلها لیس عسیر | فهى جميلة و هی ثرية وهی فى ريعان الشباب » 
ولم تكن خيانة زوجها لها الا ارغبة الخيانة فى ذاتها ء غفى 
کثیر من الأحيان تصبح الخیائة الزوجية هدفا لا مبرر له » 
وقد كانت خیادة نامق من هذا الثوع + وحین فکرت الهام فى 
سآن نديرة وماذا يمكن أن يصير اليه آمرها اذا هی تزوجت 
وجلا آخر » طمانت نقسها أن نديرة طفلة ما تزال » وسوف 
تجد اأشكلة خترة طويلة حثی تصبح مشکلة خليقة بالتفكير 
والبحث ٭ 

لم تمر شهور على غضیحة نامق حتی وجدت الام من 
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میسالها رآیما شی الزواج » والعام دات ذكاء بارع تستطیم أن 
۔تواقق ختصوغ آلرفض كانه مواققة ٭ 

س ومن برضی بزوجة مهجورة ؟ 

وجملة كهذه من العام الثرية الجميله آبنه فهمى باشا 
.محسن تستطيع أن تدور يمحافل آلقاهرة جميعا فى ساعة من 
.سهرة » وقد استطاعت الجملة فعلا آن تصیح على الشقام » 
واستطاعت أيضا أن تصطاد لها الخطاب من کل راغب فى 
.ثروة أو راغب فى شهرة أو راغب فى جاه أو راغب فی زواج 
.أو راغب فى هذا جمیعا ٠‏ ولأمر غير مفهوم یجتذب الثراء 
الثراء وخاصة فى الزواج ٠‏ تمل العروس تهب أن تطمگن أن 
.زوجها لن یتفقی من مالعا : أولمل الزوج يحب أن یطمٹن أنه 
۔سیجد فى مال زوجته سندا أن نفدت ثروته » أو يجد فى ثروته 
وثروتها جميعا وسيلة لزيد من الثروة ۰ على آبة حال هی 
.ظاهرة من الظواهر الكونية تحدث ولا تبرير لها ولا تحتاج 
الى تبریر كجاذبية الارض أو كرويتها ٭ 

وهكذا تم زواج حمد بك لمت القاضی بالمحاكم الختلطة 
وابن طلمت باشا على ء من آلهام هاتم غهمى ابقة قهمى باشا 
«محسن وطليقة تامق بك ابراهيم أحد المستحقين غى الوقف » 
نولم يكن الى ذلك الحين عرشحا لنظارة الوقف ولا كان يخطر 
مپال آحد آنه سيكون مرشحا فى يوم من آلگیام ٠‏ 

وعكذا اطمانت لیام آنا استطاعت أن تحصل لنفسها 
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على زوج خير من طلیقها هذا العربید الذی یخوٹھا ولا يحسن 
حتی أن يخفى خیانته » 

وآنجيت الهام لزوجها الجدید خديجة - ولم تكن نديرة 
قد أكملت من عمرها الستوات الثلات ٠‏ ورغم أن آحمد کان 
بحاول دائما أن يكون رقیقا مع نديرة » الا أن تديرة كانت داگما 
تحس أنها ھی غير مكاتها » وكانت الم تحس بذلك فكانت 
تحاول يفيض من السلف أن تمحو من اہنتھا هذا الشعور » ولکن 
المطف ااسکوب فى سعة يزيد تديرة شعورا أنها فى غير مكاتها 
١ءء‏ قول مکاتی بيت آبی ؟ ٠٠‏ وماذا يستطيع أبى أن یمییء ای 
وهو یمیش وحيدا مشئولا بفراغه ؟ ۰ ان بیت آبی آیضا 
ليس مکانی ۰۰ شعور شب معها تصی به وهی طفلة - ولم 
بياغتها التفكير فيه حين هيا لها سنھا أن تفكر ٠‏ 

وكان أحمد يحس من نديرة بهذا الشعور فلم يكن غریبا 
منه آن یحبذ زواجها من يسرى ٠‏ ولم يكن غريبا من الم أن 
تقبل الزواج فالشاب مناسب من كلفة الوجوه ۰ 

آما نديرة فقد آحست آنها تستطيع آخیرا أن تكون فى 
مکانعا الطبیعی ٭ 

وآراد نامق آن يظير عطفه على اينته فأصر أن يكون 
زواجها فى قصره فابنة ناظر الوققه يجب أن يكون زفافما 
فى قصر ناظر الوقف ٭ 

وحین رات العلم نازك لم تحدق فيها قهى تعرف كيف 
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تكون متکیرد ۰ ولکتها آحست پتسعور عجیب من الرخی ۰ أنها 
غی عمر نديرة آو تکاد ۰۰ ان هذه السيدة التی تزوجت طلیقی 
لابد أن تخونه ۰۰ ستنتقم لی هذه الفتاة ++ لام لم تستطم 
السنون الطوينة أن تمحوا ما آذانی به ٠‏ طمئنى فى آئوشتی وفی 
سمعتی وجعل منى آحدوثة ہین الئاس ۰ أن لم تنتقم لی 
تازك فائی آنا سأنتقم ++ بل انی سانتقم حتی وان انتقمت 
خازك ٠٠‏ انها حلوة ++ وصنيرة ٭٭ وحامل فى شسهورها 
الأخيرة ولم بمر على زواجها خمسة آشهر ٠‏ فليصبح ناظر 
وقف وليصبح باشا وایصبح أعظم انسان ھی الوجود ۔ 
خان هذا جصعه سیجمل الانتقام أعظم روعة ء فکلما ارتنم 
اكان الذی بسقط منه كانت السقطة آبشم وافظم وآدعی 
الى شفاء التفس التى ترید أن تنتقم ٭ 

کان صالح واقفا فى الحقل حائرا ٠٠٠‏ ان بعضا من 
حؤلاء كان زميلا له فى كلية الحقوق » ولكن أحدأ منهم لم يكن 
حديقا له ۰۰ انه لا يدرى كيف جىء به الى هذا الکان + لقد 
وجد الدعوة موجهة اليه من تامق باشا » وطبيعى أن یعرف 
هو نامق باشا فكل مصری یمرقه ؛ ولكن کیف عرفه تامق 
باشا أو حتی كيف عرفه موظف الوقف الخستص بتوجیه 
الدعوات ؟ 

آنتحى مکانا ورآح یجیل عینیسه فى الحفل مم اتيا 
السحراء ۰۰۰ انهم چمیما حبات رمل متشابمة ء الايماءة هی 


نت 


الايماءة ء والابتسامة هى الابتسلمة » والانحناءة هى الانحناءة 
٭٭ صحراء من الأرستقراطية مهما تتعمق غیها لن نجد ماء ٠‏ 
قلیلون متعم قثيلون اهتموا بالبحت » وقليل منم أقل احتم 
بالقن » واکنیم جمیعا پهتمون بالايماءة و الایتسامة والائحتاءة 
ءءء ولكن هناك شخصیات آخری ٭٭ هؤلاء الذین لم يققه 
يهم مجد :آباٹھم من زرع أسمائهم فى آرض مصر لتصبح, 
تباتا مبارکا ولتصیح شجرات واسخة فى تاریخھا دم 
أصولهم مصر هوجذورہم غی مصر » وفروعهم تستاف هواء. 
مصر > وتهب آریجها لأرض مصر ولسماء مصر مه ؤلای 
عم الو احات‌قی صحراء الرمال والماء فى الأعماق و الاخضوضاو 
المزدهر بالحياة ھی الاصفرار الشاحب بالوت من لون الصحراء. 
۰ ولا تكون الواحة الا فى الصحراء » ولا يحلو الماء كما یحلو 
فى آلبید الواسمة للسافر الصديان یقتله العطثى آو يكاد 
حتى بجد لعة آلاء وظل الشجر ۰ 

آرید آن آکون مع لاء ۰۰ بینهم. ۰۰ انیم یعیشون۔ 
مع حبات الرمل هذه » ولکن كما تعيش الواحة من الصحراء + 

س مرحبا آستاذ صالج ٠‏ 

ویهت صالح وهو يجد نفسه وجها لوجه آمام نامق پاشا 
فى وجعه المتكير وفى ابتسامته التى تسرف كيف ترسم تفسها 
عاپی شفتيه » ویعرف تامق آنه أزاء بغتة ترمى بظلها الكشيف- 


على ضیقه + 


كم 


عرفت صورتك من الجرائد » فقد تمت يعمل عظیم فى 
ڈالصحراء ٭ 

يشرفني ثناء سعادتك يا آفندم ۰ 

۔ خریج حقوق ومکتشف حقا ء انك من الشباب الذی 
ماس بيه مک د 

سب هذا رآی یملوّنی فخرا ٠‏ 

۔۔ آریدك أن تعمل معى + 

۔۔ آنا يا آفندم ؟ 

۔۔ تشرف على قضايا فى الوقف ؛ وتكون الصلة بیننا وبين 
#لحکومة + 

ديا آفندم ٭ 

ب تستطيع آن تآتى اقابلتی غدا ھی السایمة مساء ء 
انا دعوتك ليكون أول يوم تدخل فيه القصر يوم فرح » ولأتعرف 
بيك ایضا بعد السممة الحريضة التی كسيتها ۔ 

۔_ دعوتك شرف ۰۰۰ وساکون عتد سعادتك فى آلوعد + 

۔ شکرا ۰- تمال آعرفك على موظفی الوقف .. آظنك 
تتعرف بعض المدعوين.قان منهم من تخرجوا فى الحقوق مثلك 
۰۰ تعال فكثيرون هنا يحبون أن یتمرفوا بك + 

ویتابط نامق يأشا قراع صالح المذهول ويجوسان خلال 
الحفل » ولا یستطیم صالح أن يجد شیثا يقوله الا : 
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۔۔ الاحظ أن سعادتك تمیل الى طراز لويس السادس عقر 
ھی الائات + 

لاحظت ذلك ؟ الواقع آنتی آحب هذا الطراز » كما أننى 
آسفق على لويس السادس عشر ٭ 

اورت التورة مع العرش + 

- وكان الذوق فى عصره قد بلغ القمة ٭ 

فعللا ٠٠‏ قاتنى آعتقد أنطراز الامبر اطورية أو نابلیون 
فى الأثاث يوحى بالغاظة والخشونة ۰ 

هذا طبیعی ۰۰ء 

والاحظ آیضا أن سعادتك تعجب باولابیسون الذى 
یصور الأشخاص ٠‏ 

٠ قعلا‎ 

۔۔ اتراك تحبه لأنك تحب الاسان ؟ 

-۔ لا آعرف ٭ 

- حتی اطارات الجويلان کڈ ا آشخاص + 

۔۔ اتک لم تضم وقتك فى أوريا + 

۔ ان دراسة الأوبيسون والجوبلان وأنواع الثريات 
وأتواع الستاگر والسجاجید دراسة لتفكير العصر وثقافته ٠‏ 

۔- قليلون من الذين دخلو! القصر القفتوا الى ما التفت 
لیے ٭ 

۔۔ لعل الذين يدخلون يعتبرون رژیتمم هذه الأشياء 
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آمرا طبيعيا ء اما آنا تلم آر منل هذه الانیاء الا فى اللوفر 
وفرسای متاحف باریس ولندن ۰ 

۔۔ آنا اعلم أن أباك میسور الحال ٠‏ 

س شيخ هو متخرج من الأزعر ء فهو لا يفكر فى تأثيث 
ميته الا بالشىء النظیف اللاگق ۔ 

۔۔ انى آزداد أعجابا يك فى كل كلمة تقولها ۰۰ عال ۰۰۰ 
لا آدری ما هذه المصادفة ۴ أن أول من ساعرفك به آفت 
تحرفه طبعا مم آحمد بك طلمت ٠+‏ 

كانت عنا فتوح ثثیم- تامقا وصالحا فى دربة ۰۰ لابد 
أن تمرف كريمة بهذه الصلة الجديدة ۰. 

وییستمر نأمق ھی حديثه مع صالح : 

۔ طبعا فى آوریا كانت كل الحفلات التی تحضرها يخطط 
خيها الرجال بالحريم ۰۰۰ كثير من الحفلات هنا تقام على 
أساس الاختلاط ء لا آعرف ان كنت حضرتھا آم لا ۰۰۰ أنا 
کناظر وقف کان لا یمکن أن یختلط عندی الرجال بالحريم ۰ 

۔۔ اسمح لی سعادتك أن آنقل اليك ما يقوله التلس ٭ 

مل اسمح لی أت أن تفعل ذلك معی دائما ۰+۰ قاهم 
تنىء اخترنك اه آننی آعرف آنك رجل مجتمع وتستطیم أن تنقل 
لى داگما ما یقوله التاس ۰ 

۔_ بقولون انك بعد أن صرت ناظر وقف اصبحت ائسانا 
آخر + 


4م 


۔ هذا مدیح على ما آظن ۰ 

س اننى یا سیدی أعتيره مدیها عظیما + 

۔ لقد قلت رآيك فى قبل النظارة پذکاء دید ۰۰۰ على 
کل حال آرجو أن تنقل إلى بعد ذلك كل ما تسمعه مديها کان 
آم خما ٠‏ 

دما آراه من يساطة سمادئك سیصجعتی على الصدق ٠‏ 

-۔ الحیح أسممه كثير! يحكم السلطة التی آمارسها ۰ 

آعرف كلك ٠‏ 

۔۔۔ آحب أن أسمم شيا جدیدا ٠‏ 

۔۔ إذن فآنت تحب أن تكون عادلا ٠‏ 

۔۔ بقدر الطاقة ٭ 

سب سعادتك تمرف أن العدل لمیسی سھلا ء 

سب ألم تقل آٹتنی تعیرت ۲ 

۔۔ ولکتی لا آعرف متدار التغیر + 


۔۔ ستعرقه ٠ه‏ تآکد أتك ستعرفه ٠‏ 


e 


سے 6 سے 


عل ظن آن الحئیا دانت له ؟ +۰ هل خیل اليه أثنى نسیت ؟ 
٭٭ آیرید أن تطمگن به الحياة ويتعم فى نظارة الوقف وبلژوچة 
الجديدة وبالولید القادم ؟ ۰۰ آنٹی آعرفه يحب دائما أن 
يطمئن ۰۰ يحب أن ینامر ولکن فى تکتم » ویحب أن ينتهب من 
اللذات كل ما تسل اليه يده ولکن على أن يكون مطمكنا ۰۰ كيف 
ركب هذا التركيب العجيب ؟ است آدری ولا بهمتی أن أدرى ء 
ولكن هو كذلك ء٠‏ لا يحب القلق ولا يحب أن يشرب الى 
تفسه شىء مما يثير الشكوك مہہ آمطمثن هو لزوجته ؟ مه 
أنى أعلم أنه يحاول أن يطمثن تفسه ما وسمه الجهد » فهو 
بیث حولها العيون الرواصد وهو یمتعھا من الزيارات وهی 
لا ثلتقی برجل الا الأغوات +ء لال آلاظ ولالا مشير ٠٠‏ أعرف 
كليهما ٠‏ كانا لا یحسنان فى الدنيا شیٹا ء فلا همأ من النساء 
حتى أكلفهما بما يكلف به النساء من الخدم ء ولا هما من 
الرجال حتى اعتمد عليهما فيما يقوم به الخدم من الرجال ٭٭ 
ولکتنی كنت آحب كلا متهما غمما یحفظان الكثير من الحکایات » 
وهما يستطيعان دائما آن ينقلا الى آخبار السیدات الاخریات 
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۰۰ اتستطیم نازك أن تکتفی ہما يرويه لها لالا ألماظ ولالا يشير ؟ 
٠٠‏ انها امرآة تحب أن یعجب بها الرجال ولا یمکن أن يعجبٍ 
بها الرجال وهى قى خدرها لا ترى الى الناس ولا يرى 
الناس اليها - ولكتها قادرة و٠٠‏ تستطيم أن تصنم ما تشاء 
۰,۰ استطاعت أن تتزوج 7۰ وليس هذا بالأمر اليسير ٠‏ 
ما كان تامق ليتزوج امرة اتصل بها الا اذا کے لست ا 
ارهاب شدید ۰ 

كيف اسکطاعت نازك أن تدبر هذا. آلارهاب ءءء الصا 
قادرة + 

وها هی ذى فتاوى ااشایخ تتوالى أن الجنين يمكن أن 
يمكث فى بطن آمه أقل من ستة آشهر ثم يخرج ألى الوجود 
وليدا شرعيا أواجه الحياة فى ثقة واطمئنان ۰ انه ابن العقد 
الشرعى وليس اين اللحظة العابرة ٠٠‏ انه تدييرها ٠٠‏ ولم 
تفس الأطباء فآيماثهم عن فترة بقاء الوليد جميعها تؤید هذ 
النظرية التى وضع آسسها المشايخ ۰۰ آطبا» جدد يريدون آن 
نيدعوا طريقهم الى الحياة بالغنى ء ولکن لا يهم فانهم. آطباء 
على كل حال ۰+ اه تدبیرها ۰۰ غلو أن تامق فكر لاشتدعی 
آکبر طبيب وطلب اليه أن بنشر بحشا وید هذا الرأى » 
وسینسی نامق فى غرورة آن الطبیب الکبیر لن یقبل: فسمعته 
عنده" اعظم من سلطان الباشنا الناظر ذ٭٭لم یلفته الی صغار 


٦ 


الأطباء الا هى ۰۰۰ انها قادرة ۰۰۰ ولکن لا آرید أن آترکها 
وشأنها ۰۰۰ آریدها أن تجد الطریق حتی تسیر فيه «٠١‏ 

بت أحمد يك + 

ہہ اهندم اثھام هائم 5 

س مبی تعود نديرة من شهر الصسل ؟ 

س آتت آدری م 

أظنها ستعود بعد أسبوع ۰ 

ریما ٭٭ هل آرسلت اليك خطابا ؟ 

۔۔۔ لقد عالت قبل أن تسافر أن ان تغيب آکثر من شهرین > 
فهى تحب أن تقضى الشتاء فى القاهرة ٭ 

لطها تعود بعد آسبوع ۰ 

أريد أن أقيم لها حفلا ٠‏ 

س آلم يتم لها أبوها فرحا ما زالت التاهرة تتحدث عنه 
حتى الآن ؟ 

۔۔ ولكنى آنا لم أقم لها حفلا م 

۔۔ وما آلباس ؟ نقيم لها حفلا + 

س آریده حفل الوسم ۰ 

س ولیکن حفل الوسم ۰ 

- ارجو أن تامر بالاعداد له ٭ 

-_ ألا تحدد موعده ؟ 


بعد عودتها بأسبوع ٠‏ 


ات 


ما اسم الموظف الذی تقول أنه عين فى الوقف وآصیح 
ذا حظوة لدی نامق ؟ 

سب أقك لا شك تعرفين اسمه » فقد فال شهرة واسعة مئذ 
كشوقه فى الصحراء ٠‏ 

۔۔ أتحاسيتى على التسیان ؟ ++ ما اسمه ؟ 

س صالج عبد العال + 

س آم تذكرته ٭ 

- اذا تسالین ؟ 

س آرید أن آدعوه + 

ما التاسبة ؟ 

۔-۔ ملا متاسیة + 

سب الهام مانم 3 هل لديك مشاریم لا أعرفها ؟ 

تستطيع أن تعرفها آذآ ششت + 

س أتى آشاء لا شك + 

تعرف آنتی لا آنال نصیہی كاملا فى الوقف ‏ وآنا استکیر 
أن أتحدث الی نامق ٠‏ 

۔۔ الهام هائم ٭٭ أعتقد أن هناك سيبا آخر ٭ 

- اليس هذا سہبا وجيها ؟ 

۔۔۔ وجيه حتى آعرف السيب الحقيقى ۰ 

س ما دام هذا السيب يكفيك قادعه ٠‏ 


# و كنا 
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كانت الثریات تکاد تضیء وحدها حتی ولو لم تصل اليها 
الکهرباء : فھی من الکریستال التقیل الذى یطلقون عليه باجیس - 
كرات ضخمة من البلور کاٹھا الاس تخطف الأبصار خطفا ٠‏ 
وكانت البسط من النوع الصینی الذى یکٹتف القدم جميعا 
حتی لیتطم السار علیها آقدامه متها اقتلاعا ٠‏ وكان الأثات 
خخما غاية الفخامة فهو جمیعه من الاوییسون الذی صنعته فى 
غرنسا يد رقيقة من خالص الحریر فى عهود اللكبة اليافخة 
لفرنسا ء وکانت الستاثر آیضا من الاوبیسون ۰ 

وکان الدعوون جميعا فی آفخر ملايسهم : فالرجال 
خی ملایس السهرة آلسوداء ء والنساء ھی ذروة اختنانین 
بفساتینین ء والجواهر فقلال؟ تحت الثریات کانها ضیاء من 
الضیاء و الماطف والأوشحة الفریر الزبلین التی تقذف بها 
آید ناعمة غی غير اکترات عند الدخل » فكاتما الئاس قد 
صنموا لهذا الأثاث آو کانما الأثاث قد صنم لهؤلاء الناس > 
فالأكاث والآدميون جمیعا آجزاء من صورة رائعة القخامة 
ولا یکتمل قوامها الا بوضم هذه الأجزاء بعضها الى بعض ۰ 

و العام تمر بالدعوین تحبیهم فى عظمة وأدب وفی مران » 
والدعوون یعرفون ما يصنعون فلا يروعهم مما حولهم ٹیء 
ولا یبھرعم مما یحیط بهم يذخ أو فخامة ٭ ونديرة تمر بين 
الوم وقد وضعت على شفتيها آبتسامة تريدها أن تكون سعیدۃ 
ختنجح فى ذلك نجاحا لا باس به ء ویسری يسلم على المدعوين 

م5 
ٍ آمواج ولا شاطىء ) 


تساردا فعیناء الى المدخل لا تریمان عنه ۰۰ آکان لابد لسميحة 
أن تصر على المجىء ؟ ترید آن تری بیتی ۷ ۰۰ محها حق ۰۰ 
كيف تستطیع آن تراه الا فى حفل كهذا ؟ ماذا اقعل لو آحست 
تديرة ؟ ۰۰ وما الذی يجعلها تحس ؟ ۰۰ آیستطیع آخوما أن 
یتصرف كما یتصرف صوّلاء القوم ؟ ۰۰ آتستطیم هی ؟ ۰۰ 
آکان للها أن تجیء ؟ ۰۰ وما الباس أن تجیء ؟ ۰۰ لا آحد یعرف 
حسلتى يها ۰۰ أنها ذكية ۰۰ وتديرة ذكية ۰ ۰ ابتة ناظر الوقف ۰۰ 
یستطیم أن ٠٠‏ ولاذا ؟ ۰ ولکن تآخرت سميحة ++ تری 
ما خصیب نديرة من الوقف ؟ + أن لها نصییا عن آبیها وتصییا 
عن آمها ۰+ وما القائدة ؟ الوقف لا يباع ٭٭ ولکنه يدر ریما 
عظیما »۰ آتفکر فى ا مال آلٹن ؟ ۰۰ سمیحة طلباتها لا تتتهی +٠‏ 

وصالح و اتف يتفض الحقل بحينيه ++ آصیح له آصتفاء 
ہین عؤلاء الئاس ٭٭ فکثیر منهم سعی اليه لما له فى الوقف 
من نفوڈ ۰۰ أنه لا يبحث عن هوّلاء الذين سحوا الى نفوذه ء 
أنه يريد هؤلاء الذين یعجب بهم من آیتاء الفلاحین الذين 
صئعوآ أتفسهم بأيديهم ويما قدموا ليلادهم من تضحیات ۰+ 
هؤلاء الوأحات الفين يراح اليهم فى صحراء الأرستقراطية » 
وقيل آن يعثر على أحد منهم : 

-۔ آهلا صالح بك ٠‏ 

المام هائم لا شك ؟ 

خکاوك لا شك فيه .+ 


٦٦ 


۔ آنا سعید بلقائك ء 
۔۔ الیوم آرچو أن تتمتع بالحفل ء ولکنی آرید ۳ آراك فى 
غرصة هادثة فان لى معك حدیثا ٠‏ 
آنا دائما تحت آمرك ٠‏ 
الليلة بالحفل وسوف ارسل اليك قرییا . 
تحت آمرك ٠‏ 
وتثصرف عنه الام وتعود عیناه تجوسان فى الغاس > 
ولکن غینین آخریین كانتا تنظران اليه دون أن يصن + 
أنه آنیق فى غير تصنم لا تکلف فی ملبسه ؛ ولکته ييدو وکاثه 
يعتم بآناقته خير الاهتمام ۰۰۰ ان قوامه الرشیق یتیح له 
هذه الطبيعة النادرء من الأناقة البالغة التى تيدو وكائها 
مخاوقة ممه ء ام بیقل ھی خلقها جهدا أو تفکیرا ۰۰ ويقولون 
أنه يجيد الحديث > ولا شك آنه يتقن فن الحياة » فاارجل 
الذى يتتقل من انجاتر! الى الصحراء رجل يتقن غن الحياة 
ہے ما الذى یجطله وأقفا وحده هکذا ؟ 
وحدك ؟ 
ب أبحث عن صديق + 
بر گلا تمرف آحدا من ہڑلاء ؟ 
سس عرف جمیم الرجال تقرييا » 
غلماد! آنت وحدك ؟ 
سر لگنی أبحث عن صديق + 


۔ آلا يعجيك منهم آحد ۶ 
وائت ؟ 

۔_ آتا صاحبة البيت ٭ 

۔_ آعرف ذلك ٠‏ 

-۔ کیف عرفت ؟ 

لأنك تفضات بہدء الحديث مع 
فقط ؟ 


ى * 

ولأنى آعرف أن لالهام حاتم أيئة أضرى غير تديرة 
هائم ٭ 

۔. فأتت لا تحتاج الى أن أقدم نقسى + 

۔۔ خديجة هائم لا تحتاج الى تقدیم قفا ؟ 

۔۔ ولكتك تتسألنى ان كان الدعوون يعجبوتنى آم لا ؟ 

- آری فى وجمك شیا لا آراه فى وجوه الآخرين » 

- آمدیح هذا آم خم تک 

۔ ماذا تمتبرینه أتعت ؟ 

۔ ان من تراہم هم صفوة الارستقر اطية الصرية + 

ومع ذلك سالك ماذا تعتبرین قولی ؟ 

۔۔ يصعب أن تطلق حکما عاما ٠‏ 

- لا زلت مصرا على السوّال + 

اك تریدنی أن آذم لاء الدعوین ۰ 

سر هل تک تعتبرین ابداء رأيك فیهم قما ؟ 


A 


۔۔۔ أنت تستدرچنی للذم + 

خم رطا 

۔۔۔ یسمل جدا أن أكسب اعجابك ہی بذمهم ۰ 

على أن يكون هذا رأيك + 

-- أن ذمهم ظلم كبير ۰ 

۔۔۔ آتعتقدین ذلك ؟ 

س انهم آبناء بيكتهم ء٠‏ ورثواً ما لا يعجبك فيهم مم 
الثروات التى ورثوها ٠٠‏ 

ولكنهم عاشوا فی مصر عمرهم جمیعا غلم یستطیموا 
أن یکونوا مصريين آبدا + 

ماذ! تقصد بمصریین ؟ 

۔. يكفى أن تسمعى لنتهم + 

۔۔ ألم آقل لك انهم ورٹو!؟ بیئتهم ؟ 

۔۔ کانوا يستطيعون على الأقل أن يتعلموا لحة بلادهم ۰ 

وهل اللغة فى رآيك هی حلیل الصرية ؟ 

ب أساس من آهم الأسس ۰ 

۔ يعضهم :يتكلم المريية ٭ 

س أيرضيك هذا ؟ 

سب لا آرید أن أظلمهم :+ 

۔۔ ولکنك آنت تجيدين المربية ٠‏ 

ب أصدقائى جميعهم. من آلضریین ۰ 
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س ویحدتوتگ بالعربية ۰ 

۔ آجییهم. بالعربية ٭ 

۔ اذا لم یصنع هؤلاء مثلك ؟ 

۔۔ لا آدری ۔ ولکننی صممت متذ طفولتی على أن آتقن 
العربية ء 

ا وتجحت + 

ب أتثی .حفظ شمرا> 

الا أصدق ء 

-۔ أنت تحب شوقی ؟ 

س حتى هذا تعرفيته ؟ 

۔۔ اتتی آقر؟ الصحف بانتظام ۰ 

۔ اذا ذکرت شوقی ؟ 

۔۔ لانی آحفظ قصيدة له فى مرقص کھڈا الذى نحن فيه + 

ااؤکد أن شوقی لم یتصور آن قمسائده فى وصف 
المراقص ستذکر فی آثتاء هذه الراقص + 

۔ لك حق » لقد وصفها لنفسه ولم یمسعھا لیقرآما 
الر اتصون + 

۔۔۔ الراقصون لا بقرعون العربية ٭ 

۔۔ ولكنى أحفظ القصيدة ٭ 

- آى قصائد ا مراقص تخفظینها ؟ 


عن 


یستطیعوا أن يكوتوآ مصریسین ادا 


ل جمیعها 8 

ل حقی : 
مال واحتجب وادعى الغضب 
لیت هاجری یشرج السسيب 
عتبه رخی ليقسه عستب 

آلاحفات فى هذه القصيدة كلمة : 

فارسب ند ؟ 

ل كسمم : 1 
فارسسية بزت المسرتر 
بيد أنها يعض ما وچب 


الاحظت أن كلمة فارسية تكون شطرة كاملة ؟ 
۔۔ ومع ذلك راح حافظ يسخر من القصيدة ۰ 
القاقسة بين الفنائين مكسب لن عستقيلون الفن + 
۔۔ ولكن ليست هذه القصيدة هی آحبها الى + 
فآيها اذن ؟ 
خیآها كاصن فهى وجود وعدم 
طال عليها القدم ‏ ناحية فى آلهرم 
۔ يقيل الى آنه لم يقل هذه القصيدة الا ليمدح نفسه + 


اتف 


عد وهو محق + 
۔۔ آتذکرین هذا الابیات : 
آی فتى ذلك تن السریی العلم 
تقرییا مساهرا لیلد لم ینم 
قان تحاهلنه ذلك رب القلم 
شاعر مسر الذى لو خقى النجم لم 
وائه لکذاك ۰ 
۔۔ اتحفظ له را ؟ 
ب آحبه لدرچة آننی لا ستطیم أن أحفظه ۰ 
سب لقد بدأت تستعمل آسلوب اولك الذين لا تعجب يهم + 
۔۔ آترین ذلك ؟ 
--واری آنك آیضا بدآت تضم على شفتيك آحيانا ابتسامة 
كالتى يضعوتها على شفاههم ۰ 
۔ أرجو آلا يكون هذا ذما + 
ب آرجو آن تظل بطبيعتك ۰ 
۔۔ ریما كانت سيكة + 
س نن تكون آسواً من التكلف ٭ 
-- الثیار حولی شدید + 
إن الذی خاض الصحراء لا يجوز إن یقول هذا + 


چپ 


س ادعی لی أن آخلل كما تريديئنى أن أكون ۰ 

۔ ادعو لك أن تظل كما تربد أنت أن تکون ٠+‏ 

۔ لیس الم الایتسامة والحديث ء 

-۔ اتھا مظاهر ۔ 

۔۔ الذی آخاقه هو أن آتخیر من الداخل » 

۔۔ آيدآت تشعر بهذا الخوف ؟ 

الوظيفة التی آشنلها وثقة الباشا فى تجعلتی فى 
قلق داكم آن آفتد کل هذا فى لحظة + 

بماذا کسبت ثقته ؟ 

آقول له الحق ٠‏ 

-۔ فقل له الحق داگما ٠‏ 

۔ ان آمثائه یتحملون الحق مرة بين عضر مرات من 
النفاق ء 

۔۔ قماذا آتت صانع ؟ 

كلم آقل انی خائف ؟ 

آتنوى أن تتاقق ۱ 

۔۔ اتی خائف + 


+k‏ اف 


VE 


حين دخات سميحه الحفل التقطتها عيما يسرى فسارع 
الیها » وکانت اللحظات التی مرت بها قبل أن بصل الها 
عصيية ء فقد هالها ما تری ووجف تلبها وتسمرت مکاتها تیحت 
عن بہسری > فقد خيل الیها آنها تغرق فى يحور من الفخامة 
والئور لم تتمودها ۰ نظرت الى آخیها فوجدته هاغرا اه 
مذهولا فازداد اضطرابها ولم تجد شیگا تفعله الا آن تنظر الى 
آخیها ۔ 

س اقفل بورك + 

وانتبه فتحی ألى نفسه وأقفل فمه » ولکن التعبیر الذى فى 
عينيه لم يستطع التتلب عليه ٭ لحظات مروعة ومخيفة : 
وأدركهما يسرى : 

نے آهلا مہ 

.۔۔ الحقنا ء 

س أثبتتى + 

آنا لا اعرف آحدا هنا ۔ 

بت الحمد لله + 

۔_ ملا أقمل ؟ 

۔۔ تعالی ولا آقدمك الى نديرة ٠‏ 

ماذ! ستقول لها ؟ 

_۔ تعالى ٭ 


EE 


۔۔ فتحی بك فاضل من رچال التعمال » والسيدة آخته 
سميحة هائم فاضل ۰ 

ونظرت الیهما تديرة نظره عميقه ولكنها كافية لأن تسرف 
أنهما عرييان عن هذا الوسط جعيعه ۔ ولکنها لم نشك فى 
سىء . فزوجها يستطيع أن يعرف فى الحياة العامة أناسا من 
حلیقات مختلفة ٭ 

نب آهلا وسھلا ٭٭ شرفتم +« تفضلو! + 


س ها نت 


هن یقبان لزیارتی وبقدمن الاجلال و الاحترام ٠١‏ سيدات 
معروفات بذواتهن لا یتغیرن » حديثون معاد لو کان طلیا لفقد 
طلاوته : فما الخطب وهو من آول آمره حديث تفیل لا رواء 
غيه ولا جاذبية ؟ وهو یابی أن أشرك التسر الا ازیارات 
يعرفها » وهو حریص على أن یعرفها ء ثم هو حريص بعد 
ذلك على أن يتأكد مقما بطريقة آو بآخری ۰ قالسائق من 
التمر » ولالا اظ ولالا بشير رقيبان لا تفتر اهما همة ولا يهن 
فھما نشاط ۰۰۰ وماذا بصنعان أن لم يرقيا ؟ ۰۰ لقد عرفا 
متذ وقت طويل أن الوظبفة الوحيدة التى يستطيعان أن يقوما 
بها هى ؟اراقیة و الحديث عن الغیو » وهو أيضا وليد المراقية م 

أقد نفذ نامق أتفاته ومن آدرانی آنه نغذه ؟ آنتی لا أستطيع 
أن أفرضس عليه من العيون مثلما یفرض ۰۰ كيف أعرف أنه حين 
يذهب ی الاسكتدرية يذهب للعمل وحده ؟ أن قصره هناك 
على الیحر يستطيم أن يستقبل فيه من يشاء » وآنا هنا آطمتن 
تفسى أنه نفد أتفاقه ٠‏ 


كيف أستطيع أن آبٹ حوله المیون مثاما پیثها حولی ۰۰9 
ان الكوة الوحيدة التي أطل منها على العالم الخارجی هى 
كريمة » وهو لا یجسر أن یقصیها منی حتی لا تفشی من سری 
ما بريد له أن يظل سرا 

آين ذلك الهمس الأنيرى الذى کان یسیع فى آرجاء اكان 
حين أطل عليه ؟ ٭٭ رعوس الثساء تتمايل » وعيون الرجال 
تثیت » ويتهامس الجميع ء ويشعر المكان آن شیٹا جدیدا حدث 
فيه ٠١‏ وكان داگما جدیدا ۰۰ هذه التشوة التی كنت احس 
یما مزیجا من الزهو والفرح والاعجاب بتقسی والرضا عن 
التاس ٠+‏ كتت آحس آنیم بقیلونتی بعیونهم » وکنت آحب٠‏ 
أن آرد لهم هذه القبلات ۰۰ وكتت آحاول بعينى أن آفعل 000 

طال الأمد على هذا جميعه ۰۰ وکان لابد للأمد أن یلوگ 
۰ءء تزوچت من ناظر الوقف ءء وجاء تادر » لا یمکن أن 
آذهب الى الحقلات وتادر فى طريقه الى الجیء ۰۰ وقبل 
أن یظهر فى الطریق کان هناك هذا الاتفاق بینی وبين تامق 
آلا خروج » وکان لابد من الطاعة آو من التظاهر بالطاعة فى 
آول الأمر ٠‏ فقد كان تامق طول هذه الفترة لا یستقر على حال 
مه قهو حینا لطيف يعاطتى يرقة » وهو حيئا خشن آحس 
القلق والخوف فى عيتيه »۰ ليس هذا غرییا على الرجال هم 
المرآة التی تقدم تفسها قبل الزواج ۰۰ انه داگما يخاف ويرف 
الخوف أن يستكين فى البعيد من نفسه » ولكن الخوف لا يزوله 


۷۸ 


Io: ,یی‎ 31-۲109813. 


آہدا ٭ حين چاء تادر کان یتفرس فيه ++ يريد أن یری نفسه 
٭٭ قهو پیتسم حينا ویعبس حینا ویتفرس ۰۰ لم يحبا بالیس 
فى البیوت فلم يكن الممس لیرقی الى آذنیه »۰ حاول سال 
أن يشير ولکنه زجره غی عنف فآمسك ء لوی الحدیث الى 
الدیح لی والاعلاء من سأتى والاشادة بنقاء سمعتی وعراقة 
محتدی .. أن نامق کثیر الحدیث عن‌صالح .. پیدو أن صالح هذا 
ذکی مرف كيف يرضيه ویعرف كيف يبدو صریحا كلما كانت 
الصراحة حبیبة الی‌تفسی‌نامق . آرید آن‌آعرف هذا السالح .. لقد 
جعلنی نامق أفكر فيه کثیر! ٠٠‏ كريمة رآته ۰۰ انها أيضا 
يحديثها العابر جطلتنى أفكر فيه ٭٭ على آی حال کان هو 
آلوحید الذی استطاع آن یرفع الممس الى آذن تامق ء وكان 
هو الوجید الذى يستطيع أن يفعل ذلك فهو يعرف كيف يدور 
بالحديث بعد ذلك ٭ 


HEH 


مب آلف ميروك يا سمادة الباشا ء 
- بارك الله فيك يا صالح ۰ 

كم كنت أرجو آن تكون هذه التمنگة خالسة ٠‏ 
- ولاذا لا تکون خالصة ؟ 

يهمسون + 


شی أياك أن تذكر همسهم ٠٠‏ للجرآة حدود ٠‏ 


سب ولکن سمعة آلهاتم وعراقة اصلها آخرست الألسنة 
الهامسة ٠‏ 

س هلم يكن هناك ما يدعو الى الحديث عنها ٠‏ 

۔۔ ألم تطلب متی أن آنقل كل شىء اليك ؟ 

۔۔ عليك آن تختار ما تنقله ٠‏ 

۔ فعلا على آن آختار ما أنقله ٠‏ 

۔۔ آهذا آنا الذى يتحدث ۰۰ لقد قلت لها أتنى آخاف على 
نقسی ء وقد كتت محقا أن آخاف ٠.٠‏ 

kK kK 


یظن صالح نفسه صریحا ۰ آرید أن آراه ٠٠+‏ وبعد هل 
أظل حبيسة هذا الاتفاق بینی وبين نامق ؟ ۰ والی متی ؟ ۰« 

كريمة آهلا »+ یومان لا راك + 

سب متیوة كأنت مثعية + 

سب بعد اشر » مالها 8 

۔۔ آمراض الگطفال لا تنتهى ٠‏ 

۔ تادر الحمد ہلل ء 

عینی عليه بأردة + 

۔ ماذا بقول انلس ؟ 

وماذ! یمکن أن یقولو! بعد فتاوی الشایخ والأطباء ؟ 

هذا الموضوع انتھی أذن ٠‏ 


he 


۔۔ وظهر موضوع _آخر ۰ 

شی 

تزارین ولا تزورين + 

وماذا فى هذا ؟ 

۔ پمشهم يقول تكبر ٭ 

والآخرون ؟ 

۔ یقولون آوامر ٭ 

وما رأيك ؟ 

فليقولو! ما یشاعون ۰ 

آنٹرکھم پقولون ٠‏ 

وأنت ما يهمك ؟ 

۔ الحقيقة يهمنى ٭ 

كلامهم ؟ 

۔۔ لا ء ولكن هذا الحيس + 

۔-۔۔ آتسمینه حبسا ؟ 

هماخ تسمينه أنت ؟ 

۔۔ أنه يسمح لك بالخروج ٭ 

600 

کل الرجال كذلك ۰ 

-_ انه یسافر كثيرا +۰ الآن مثلا هو مسافر منذ آسوع 
ولن یمود الا بعد آسبمع ء وآضطر آنا أن انتظر مجیثه » 


A1 


والافن پالخروج لا آحصل عليه الا بعد تقديم الأسباب 


والحیثیات ۰ 
۔ کیف هو ؟ 
۔ بخیر ءء لقد آوصانی أن أطلب منك شیتا ٠‏ 
خير ؟ 


۔۔ وظیفة وكيل مديرية الشرقية خالية ء 
۔۔ ویرید أن يكون وكيل المديرية ؟ 

۔۔ اذا أوصى به الباشا يكون ۰ 

۔ وتذهبين معة ؟ 

أنه مستقبله + 

-- أليست هناك مديرية قريبة ؟ 

۔ الجيزة ء 

۔۔ وتبقین بالقاهرة ؟ 

۔۔ آبقی طيعا ٠‏ 

۔ فلماذ؟ لا يكون وكيل مديرية الجيزة ؟ 
ليست كالية ٠‏ 

۔ بنقل وكيل مديرية الجيزة الى الشرقية ٠‏ 
یا حبیبتی با نازك ٭ 

۔۔ اباك أن تفکری فى ترکی ٭ 

- وهل أستطيع المیش بعيدة عنك ؟ 


AY 


س غیت عنی یومین ۰ 
س وسآغیب باكرا آیضا ٭ 
۔ Ia‏ $ 
ل عندی تاس + 
س ناس ۰ من هم ؟ 
۔۔ آخاف أن آذکرهم تزعلی ۰ 
سس قلماغا دعوتهم ؟ 
. فتوح ۰ء أنت تعرفین أنه صدیق پسری مختار زوج 
تديرة ۰ 
۔ آنا لا آکره نديرة م 
ہے کذا ؟ 
ندا ہے ولاڈا آکرهها ؟ 
س تديرة با ستی وزوجھا وأختھا خديجة وصالح عبد 
العال ٭ 
س صالح عبد العال ؟ 
سے نعم ما الغرابة ؟ أنه صديقهم جميعا + 
کے کر ی ان : 
۔ ماذا ؟ 
تما ریگ لو مد ؟ 
نے اياك ٭ 


AY 


- لاشان لك ۰ 
۔. اياك ۰۰ آنا لا شان لی ؟ 
الا شان لك ۰ 


اسف 


أذن فهو مهتم ببخديجة ٠١‏ منذ دخانا لا يكلم الا خديجة ۰- 
طيعا قدم فی كل ما يستطيع من احترام واجلال ولکته مم 
یحاول أن يتقرب مٹی أو یتحدث الى ۰۰ لقد لحت فى عينيه 
ومضة خوف ۰۰ لا شك آنه يعرف آنٹی هنا بطريقة غير رسمية 
۰۰ هذا الغبی ٠٠‏ ایظن أن هذه الزيارة ستخفی عن نامق ؟ ۰. 
قماذ! يفطل لالا كلظ أو ماذا یفعل لالا يشير ؟ ۰۰ أنه سيعرف 
۰۰ ولاذا لا يعرف ؟ ۰۰ كان لابد لی أن آحطم هذا السجن 
وانه من ااستمیل أن يتحطم ان لم أقم بخطوة 
جريئة كهذه آلتی آقوم بها الآن +٠‏ ولكن آين هذا السحر 
آلڈی كنت آشیعه حین آدخل الى الحقلات ؟ +٠‏ لقد آصبح 
نوعا جدیدا من الأجواء » وهو جمیل آیضا ٠٠‏ فيه احترام 
کبیر واجلال »ء آهو لی آم هو أزوجى ؟ «۰. التساژل لا یحتاج 
الى اجابة ٠‏ ولكن ما الباس ؟ ما الفرق بیتی ومين زوجی ؟ ۰۰ 
ماڈا سيفعك حین يعرف ؟ 


زر ہا 


Af 


ما رآيك فى اداره الوقف یا یدری + 

۔۔ أعتقد أن نامق باشا موفق 5 

۔۔ موفق ؟ ! اذن آئت لا تمرف شیگا + 

سکیف ؟ 

۔۔ أن المستحقين يكادون يدوتون من الفیظ ء 

آلا یتالون حقوقهم ؟ 

لابد أن پعرفوا حقوقهم آولا حتی پمرقوا أن کانوا 
مناولوتها آم لا ۰ 

- لاحظ الهائم يا يسرى + 

آلا ترائى آھمس ؟ 


یرہ 


۔۔ آنتی سعيدة لأنى رآيتك یا نديرة ۰ 

۔ آنتی ۴با السميدة با تازك حاتم ٠٠٠‏ فأنا آسمم عنك 
کثیرا + 

لا تصدقى کل ما سممینه ٭ 

۔_ ائتی آصدق التحدث الحايد . 

عل آنت متأكدة من هياده ؟ 

- الحدیث داگما ينبىء عن حياد المتحدث أو تحيزه ٠‏ 

سر ولعل هذا المتحدث لا پذکرتی بشر ؟ 

- ان هذه الأحاديث هی التى جعلتنی سمیدة بلقائك ۰ 


Aa 


س آرچو أن أكون عند حسن خلنك ٭ 

ان الطريقة التی قابلعنی بها وحدد! تكفى اتدل على 
ذكاكك وسحة أفقك مہ 

۔۔ وأنت هل آنت سعيدة مع يسرى ؟ 

۔۔ أبهمك حقا أن تعرفی ؟ 

۔۔ أقنى آعتبرك مثل نادر أبنى ٭ 

غارق السن بیننا لا پسمح بهذا ۰ 

- آشکر لك هذه الجاملة ٠٠‏ ولکتی زوجة آبيك ۰۰ فائته 
عندی مثل نآدر ٭ 

۔-۔ ائنی آحب أن أكون كذلك ٠‏ 

س لقد هریت من الاجابة + 

ايل تسیت السو آل ٭ 

س أعتقد آنك تذكرت السؤال .٠‏ 

۔۔ آئت مصممة على معرفته ؟ 

- أصبحت الآن غير مصممة ٠‏ 

عرفت الاجابة أذن ؟ 

سب لو كنت سعيدة السعادة التى أتمناها ما تهربت + 

عاد بر عق 

۔۔ ألم آل لك اتئى آخشی على نفسیی ؟ 

هل تحققت خشيتك ؟ 

بدآت تتمقق + 


كم 


لاید أن تتماسك ۰ 

۔۔ آتکسر و 

۔۔ وان لم تتماسك تنکسر آیصا ٠‏ 

۔۔ ولکتی سآظل آحیا ٠‏ 

الكل بحيا ء 

۔ آنت لا تدرين ٭ 

۔۔ مهما تكن حياتك الآن باهرة فى عينيك فهى لا تساوى 
أن تثکسر + 

۔۔ أن بعدى عن هذه الحياة تحطيم ٠‏ 

۔۔ بخیل اليك ٭ 

مل یخیل أليك آنت لأنك لا تمرغین + 

أرجو أن تظل كما آئت ٭ 

۔۔ مارآيك لو تقدمت لخطبتك + 


+ عاد بر 


وعندما عاد نامق من سفره 7 

۔۔ تارك عانم أنت ممنوعة هن الخروج تماما > 

س سلجن هو ؟ 

لا مناقشة ٠‏ ربى اينك ولا خروج ٠‏ 

وطنت فى آذئها ربى ابتك ۰۰ آذن فهذا هو ما تريد ۰۰۰ 
آذن سأربيه +++ 


AY 


ووس 


لم تعد تستطيع آل تخرج ء بل أصبحت اقامتها فى البیت 
أقامة داکمة لا يقطعها تیء الا اللالة ۰۰ أما هو فقد آصدر 
آمره واعتبرء شیگا طبیمیا لا یحتاج الی مناعته » وظلت محاملته 
لها يمد ذلك كما هی لا تیر فيها ٭ فان حاولت یوما أن تناقشی 
هذا الأمر قطع الحدیث قى حسم : 

لا متاقشة فى هذا ٠‏ 

تم سعود ألى ما کان غيه من حدیث + وتزداد هی غيظا 
وتوشك أن تتفجر » ولکته هو پتظاهر بأنه لا پلحظ من شانما 
شآنا ویتحدث ۰۰ يتحدث فى کل شیء الا هذا الذی ترید هی 
أن تتحدت فيه لتفك الأمر الذی آلقى علیها » وقد حاولت بشتی 
طرق ۰۰ حاولت یکل ما وهبته من ذکاء الأننى و جمالعا ودلالها » 
واکته کان صارما فى آمره لا یقیل عثه حولا أو مثصرفا ٭ 

وفی هذه المحاولات منهاً مرت سنوات ثلاث فلم تجد 
الستون ولا الحيثة » ولتما نشج عن هذه السنین وعن هذه 
الحيلة شىء تخر هو نادرة ٭٭ حملت فى هذه اارة حملا شرعیا 
لا شك فى شرعیته من الناحية الفقهية الشرع ؛ ولکته حمل 


AA 


تیرمتروع لأنها كانت قد كرهت نامقا كرها أستقر. فى أعماق 
خقسها و 

فهى ان تكن قد وهبت له تفسها فى نادر هية الحة 
أو حبة المعهبة آو هبة الستهترة ء فانها وهيته نفسها فى 
خادرة هبة الزوجة التی لا تملك الا آن تهب تفسها وهی كارهة 
+۰ وكانت على هذا الكره تنتهز فرصة ميله لها فتسلاطف 
وتتخاضع وتبدى له كل ما تستطیع امرأة فارعة الجمال متفجرة 
الأنوثة أن تبدى » قكان پتقیل متها ما تبديه وكأته حق طبیعی 
لا یستحق معه أن يفكر ھی مشاعر هذه المرةآة التى ارتبط 
مصيره بها » فقد کان زواجه منها غی أول آمره زواجا خائفا 
خغشيه الشكوك بل یحیط به العلح » فحين حلمت آوأمرء آلا 
تخرج آلا باذن منه وجد نفسه مضطرا أن يمتمها من الخروج 
منما مطلقا ولا یعبا ہما قد يقوله الناس + غلگن يقال عنه قاس 
لا يعرف الرحمة خير من أن يقال عنه مغفل لا يدرى ما يجرى 
وراء خلهره ۰ كان لكل من تامق ونازك منطقه ٭ وهما منطقان 
من شاآنهما أن يتصادما ولا سبيل لهما أن يساير آحدھما 
الآخر ٭ 

کرحته ولم تستطع أن تظھر هذا الكره ء وقد كان هو فى 
ز هوة مرکزه لا یتصور أن أمرآته تكرهه ٠‏ 

وکان لاہد لهذا الکره آن.یتفجر فى مکان ما مم وقد 


كم 


عکفت على نادر تحيطه يكل تفسها فما کان لها الا تادر > 
وقد آرادت عن عمد أن پحس أن الحياة كلها هې آمه ولا حیاه 
له الا هی ٭ء عن عمد أحاطت به لتفصله عن أبيه » وعن فراع 
لحاطت به لأنها اصبحت ولا شاغل لها الا هو ء حتى آخته لم 
تتل من رعايتها الا آهون نصيب ء فان نأدرة لن تصبح ناظرغ 
قلوقف - ونادر سیصبح ناظرا للوقف » فنادر هو كل شىء فى 
حیاتها ٠ء‏ أو هو حياتها وهو مستقبلها ٠‏ 
تمر سفتان مثلما مرت الستوات الثلات.ويصيح تادر 

فى السن التی لابد معها أن بيدا تعلیمه ٭ 

ویصدر نامف آمره الى صالح أن یتولی الاشراف على 
تعلیم تادر ۰ 

وتحس نازك آن‌شخصا آخر سيشركها فى تادر ولکنها 
لا تستطبم آن تصنم شیثا ء الا آنها عزمت فى دخيلة تفسها 
أن تلق هذا الائسان الذی سیشارکھا اہتھا مهما يكن الثمن 
٠٠‏ ولاذا یکون هناك ثمن ؟ مه انها ستدیر الگمر ++ أنها 
غرصة راكعة لتلقاه ٠٠‏ وستلقاه + 


Kk عد‎ XK 
کان من موظقۍ آلوقف رگیس حسایات كان يعمل مدرسا‎ 
الحساب بمدارس الغرير ثم آحیك الى الماش ء وكان صالح‎ 
5 بثق فيه قعهد آليه أن یکون مدرس آلحساپ لتآدر‎ 


e 


ب هل هتاك ما یمنم أن آحضر أبتى پآخذ معه الدرس 
ویتعرف به ؟ 
۔۔ اسال الیاشا + 
ا 
نقد عهدت لاس تاد ميخائيل آن یدرس المساب 
لنادر بك ٭ 1 
۔ فكرة لا ہس بها » ولا تبخل عليه فى المكافآة ٠+‏ 
يريد أن يحضر ابنه لیلخذ الدرس مم تادر بك 
ویتعرف به > 
۔۔ وما الپاس ؟ ان نادرا لا يكاد يعرف الا آقاربه + 
+ عا عد 
ويجتمع شسمل نادر وتعيم ٭ 
ويختار میخائیل باشراف من صالح المدرسين الآخرين ۰ 
وتمضى الدروس فى طريقها ٠‏ كان نامق يريد لابنه 
آن بكون مثقفا لا متعلما ء کان کثیرا ما یسآل صالها عن سير 
الدروس » وكأن من الطبيعى أن يقول المدرسون.جميعا ان نادر 
تاينة عصره » فما كان يمكن لابن ناظر الوقف الا أن يكون 
کا 0" 
و «XK‏ 
۔تطلب نازك طیفون صالح فى القصر ء وما نكاد تقول له 
'سمها حتى یتو لاه الملم : 


گج 


لحظه يا هائم من فضلك ٠‏ 

ویعرع الى الأبواب يسآلها أن كانت تنصت » ويدور 
بالحجرۂ يتلمس الجدران » حتی اذ أصاب يعض الاطمئنان : 

تحت امرك يا هاتم مت 

۔۔ آرید أن آسآل عن سیر الدروس مع نادر ۰ 

عظيمة یا آقندم ۰۰ عظيمة ء الکراریس دائما عندی 
وآراجم علیما يوميا ۳ 

انا لا یکفیتی هذا ۰۰ آرید آن آری کراریسه > 

۔ آرساها یا آفتدم ۰ 

بل آرید أن آراك وهی مك لأناقشك فى شأنها + 

۔ یا آفندم ٭ 

۔_ هذا خير لك ٭ 

۔۔ أقتدم ؟ 

الم تسمع ؟ 

مل سمعت تماما + 

۔ ق ؟ 

۔۔ آنا تحت آمرك ٠‏ 

۔۔ وخل خديجة تزورنی ۰۰ آئی آحب أن آراها + 

۔۔ حين أجد الوقت مناسبا ساطلبك واحدد مکان الزيارة 
وموعدها + 


۹ 


سس داخل السرای يا آفندم ؟ 

۔ أنت تعرق آنثی لا أخرج ۰ 

۔۔۔ آتقدرین خطورة هذا با آفندم ؟ 

۔۔ مستقيل أبقى آهم من أى خطورة ٭ 

-۔ آلیس هناك طريقة آخری ؟ 

-. لو كانت هناك ما لجات الى هذه + 

۔۔ امرك يا آفقدم ٭ 

لقد أوحى لها نامق دون أن يدرى بشخص تستطيم أن 
تلقاه غير هذه الوجوه التی تعودت أن تزورها ء والتى ستمتها 
ولم تعد تطیق آن تنظر الیها ء٠٠‏ وقد هيات آلحچه آمام 
صالہح ولا يهمها أن كان سيصدق هذه الحجة فى نفسه آم 
سيرفضها ۰۰ لقد آحست آنها ان ام تتصل بغير هؤلاء اللواتى 
قرضن عليها ستجن ء ولم تكن تحب أن تجب « 


ع ار XK‏ 


س فى كل يوم تقول هذا + 

۔. فى كل يوم أتحول من الشخص الذى تمنيت أن أكونه 
ألى شخص آخر كنت دائما آخشی أن أكونه ٠‏ 

۔. اذا لا تقدم استقالتك ؟ 

۔۔ ارتبط اسمی بائوقف ٭ 

۔ تستطیع آن تعمل فى أى مكان آخر ٭ 


۳ 


۔۔ نامق لن یسمح لی أن آعمل ونقوذه ضحم ۰ 

س لن تموت من الجوع ٠‏ 

لم اسقط أن أفعل هذا وآنا شاب فى آول الطریق ٠‏ 
كيف آستطیع الآن آن آفطه بعد آصبحث فى هذه !أكانة من 


#لوقف ؟ 
۔_ لعل هذه الكانة تميىء لك مکانا تجد نفسك فيه موتاح 
الضمير + 


ديل ان هذه المكائة ستقفل الابواب فى وجھی ٠‏ 

۔۔۔ أن تموت من الجوع 3 

۔_ وآولادی ؟ +٠‏ ما مصير عزة وآیمن ؟ + 

۔_ لن تموت من الجوع 5 
آخاف من الخوف رر جو جو مت 
اڈن لاتشثك ٭ 

-۔ اسمحی لی أن آشکو على الگتل ۰ 

۔۔ ان نفسى تتقطم من شكواك ۰ 

وآنا نفسی تتمزق مما آصتعه ٠‏ 

۔۔ النقاق ه 

۔۔ التفاق أصبح طبیعة الآن + 

آهناك ما هو آدهی ؟ 

.۔۔ اذا لا تزورین نازك هانم ٭ 

سیپ کی کے ولا تقصیح 35 


a 


-. خديجة » اننی آشکو اليك لأننى لا أستطیع أن آشکو 
الا اليك ۰+ آما أن آغصح فذا لا يهم ٭٭٭ لا پهمك مطلقا أن 
تعرفى التفاصيل ٭+ 

آتمرفین صورة دوریان چرای ۰+ أثنى آراها آمامی 
داگما ٠‏ آری تفسی دائما تزداد قبما وقتامة ٭٭ أصبحت 
نسی كريهة آمام نقسی » وأجد نقسی أتزلق » وآعرف آننی 
استطیم أن آتوقف ولکنی آسپر وانزلق ٭ وآعرف آننا آن نموت 
من الجوع ولکننی لا آماك الشجاعة ۰۰ الثیء الوجید ألذى 
آستطیعه هو أن آشکو اليك + 

ے هذه الشکوی المهمة المليكة بالأحاجى والنموض ۰ 

- لعلقى أرتاح + 

سس وهل آنت مرتاح الآن ؟ 

۔. اذا لا تزورين نازك هاتم ۰ 


وزارت خدیچه نازك وصحبت معها طفلیها ء ولعب الطفلان 
مع تادرة ٭ و استأذنت خديجة أن تصحب الأطفال وتخرج بهم 
فسمحت تارك پخلك » وخرج الأطفال جمیعا صحبة ومعهم 
تمیم الذى آصبح ملازما لنادر + 

وجالت خديجة بصعبتھا فى مجالی التاحرة » ثم ذهبت 
بهم جمیعا الى بيت آمیا ٭ 

وفرحت الهام بهذه الزيارة غير المتوقعة فرحا آخذ عليها 
مجامع نفسها » هقد كانت تريد أن تتوسل بای طريقة تصلها 
بییت تامق » ولم تكن دعوتها تصالح وقبولها أن يتزوج خديجة 
الا وسيلة ترجوها ليتم هذا الاتصال > 

كانت شرید فادرا بالذات أن يحبها ۰۰ کائت تريده 
لأنه الشخص الوحيد الڈی يمكن آن يتصل بها بلا حرج ۰ 
ناخته نديرء صلة لا بلس بها » وهو لا يعنيه فى ثتىء أن 
الهام كانت زوجة آبیه » بل هو حتی لا يفهم هذه الصلات 
ولا پعتم بهآ ٠‏ 

سارعة آلمام الى سائق سیارثها وآمرته أن پسسارع 
فيتترى بندقية رش ۶ ووعدثه بمكاقاة آن هو آم یتلخر ۰ 


٦ 


وسرعان ما عاد السائن ؛ وآهدت انها ألبنحقیة ‏ مُتادر ٠‏ 

سب كلما چتتنی ستجد هدية + 

وآوشك نادر أن يجن من الفرح ۰ 

لقد استطاعت هذه الزيارة أن تمكن من حب نادر لالمام » 
خصار یطالب آمه يعدها أن پزورها ۰ ولم تكن تماتم فى ذلك 
خهى تستدعی خديجة وتعهد الیها بنادر ونادرة . ولا تتسی 
غعيما » ویذهیون جمیعا الى بيت الهلم ۰ وفى کل مرة کان 
فادر یفوز بهدية » وفى کل مرة یمرح الأطفال مرحا لا رقابة 
عليه » تادر مع نعیم ء وثعيم یحاول آن یداعب نادرخ » آما 
طفلا خديجة عزة وآيمن فهما وحدهما الكذان لا يشعر أن بشىء . 
فقد کانا أصثر من أن يفرحا أو يتمتما ٠‏ 


xk‏ جاه سار 


۔ تحت آمرك با هائم ٠٠‏ 

د فى الساعة الثالثة الیرم ء 

۔ fF‏ یا آفندم آتصرف فی الساعة الثائیة + 

ل لا تخف > لقد آخذت خديجة الأولاد وستتندی عند 
آمها + 

سس آعرف ذلك یا آغندم + 

سآن 3 

ماذا بقول موظفو الوقف ؟ 


بخ 
[امواج ولا شاطى» ) 


س انصرف فى موعدك وعد الى الحرملك + 

سب والساگی یا آفتحم - 

س اذن تشاغل پالعمل حتی التالقة واصعد الى الحرملك م 

آلا پرانی الخدم ؟ 

س افك ستفحب الى الجناح الصیفی ۔ 

امرك + 

وهات الکراریس ٭ 

۔ مرك ۔ 

هل ترید السکراریس حقيقة ؟ +٠‏ آهذا صوعد پوحی 
يكراريس ؟ آنا من چهتی لا آمانم ولکن ٠٠‏ آى لکن ؟ ‏ هلر 
آملك شيئًا ھی نغسی ؟ +٠‏ حتی هذا لا آملك فيه شیگا +٠‏ لقد 
بعت نفسى جمیما لهذا الکان ۰۰ لطتی پوسف وهی أمرآة 
العزیز +۰ ولکتی لست تبيا ٠+‏ وهی آیضا لا تدعونی لجمال 
فى خارق . حييسة ولا تملك فى يدها الا آنا ٭ ان أستطيع أن 
آستم ما صئمه پوسف ٠۰‏ انه ہما فحل آصبح نبا وأنا لا آنوی 
أن أكون نيبا ٠٠‏ انها فتئة طاغية ۰- ولكن كيف آملك الجرآة 
٠۰‏ انها تصخر الماشا بستوات ويتنوات ۰ آنا آقاربها .فى 
لسن ء٠‏ ولكن كيف آملك الجرأة ؟ انها هی التى ستهب لی 
الجرأة ۰۰ بشبابھا وشبارى ++ أيستطيح شبليق أن یختلب على 
هذه الرهبة ؟ ءء اتھا زوجة الباشا ۰ء آآخونه ؟ ہلا كانت 
هی تخونه آلا آخوفه آنا ؟ وهك لی خیار ؟'. آما أن آخوته أو لا 


A 


أكون + وهل لی الحیار ؟ ٠٠‏ وژوچتی ؟ ۰۰ آخونها ۰۰ انئی 
آخونها - اذا لم آخٹھا ۰۰۰ أن مصيرى ومصيرها ومصير 
؟ولادنا الطريق العام اذا آنا لم آخنها ٭ هل استطيع أن أتوقف ١‏ 
حل آريد أن آتوقف + هل أملك الجرأة على التوقف ؟ م۰ وان 
ماکتها هل آتوقف ؟ ۰ یبدو أنتى أصبحت استطيب ما أصنع 
٠‏ على ای حال لولا خطورة ما آنا مقدم عليه اکان آمرا 
۷ باس مه فى حد ذاته ۰۰+ ماذ! يقول أبى أن عرف ؟ ۰۰ 
بل ماذة بقول اذا عرف كل ما أقوم په من غير دلك ؟ +۰ 
ماذا یعرف الحقيقة ؟ يحسيه أنه سعيد بعتنصسبی ۰ أن 
الحقيقة التى یعرفھا الانسان هی الحقيقة الوحيدة » وئيس 
هناك بالنسبة اليه حقيقة آخری ۰ والحقيقة التى يعرفها آبی 
آنتی رجل محترم صاحب حظوة عظيمة لدی نامق باشا » وهذه 
الحقيقة كفيلة بان تجعله سمیدا » وأنه لسعيد ء كل الحقائق 
الآخری ۷ تهمه فهو لا یعرفها ء وان حاول آحد أن بطلعه 
عليها يكون مجرما يريد آن يحرمه السعادة الت يعيش فيها ٠‏ 
HERR‏ 

وبعد أن ترك نازك راح ینزل السام فى خطوات حالة 
وايتسامة مهمومة کترقرق على شفتیه ۰ وقجاة آنتبه إلى 
الكراريس فى يده وأصبحت الابتسامة ساخوة وهو یتمتم فى 
صوت يوشك آن يكون مسموعا : 

۔۔ أظن لا داعى لاكراريس بعد ذلك - 


a 


س س 


س گنا ھی آلواقم لا آستحق فى الوقتف ۰ 
۔۔ ولکن زوجتك تستحق ۰ 

هذه مسالة جائبیة + 

آنا لا آراها جانبية بالنسبة اليك ء 
الهم آثت ۰ 

ہے آیا ؟ 

۔۔ آنت شوکت فهمی يك ۰ 

سمالی ؟ 

۔ہ گنت لا تال حقاگ + 

س كيف عرفت ؟ 

۔_ آلا تتال شبعفى ما تناله آختك الام عانم + 
قعم و 

۔۔ آلهام هائم حماتى + 

س آعرف ذلك ٠‏ 


Aes 


۔۔ وآنا اعرف ما تتاله ٠‏ 

س ولکن كيف عرفت أنه آقل من حقنا ؟ 

هذا شانی + 

انك لم تستدعنی اليوم لتقول لی هذا شأنى . 

الطريقة التی عرفت بها لا تهمك ٭ 

يل لابد أن أكون واثقا ٭ 

کن وائقا ٠‏ 

كن وائقا ٠‏ 

سب كيف عرفت ؟ 

سان لی عيونا فى الوقف ۰ 

من هم ؟ 

۔۔ اقد آقسمت آلا آبوح بأسمائیم 5 

سب حسنا ٭٭ ولکن آلتصیب الذى نحصل عليه الکن هو 
كما كنا نحصل عليه داگما ۰ 


وهذا وحده دليل كاف ٭ 


س كيف ؟ 

س هل شمن المحلصيل عو هو لم يتخير 8 
اھ ۰ء قعلا + 

س لابد أن تنالوا حقوقكم ٠‏ 

۔۔ توفع دعوی ۰ 


لا تنس آن له الحقوق الشرة ٭ 


۔ فعلا من شمنما الاخراج والادخال ٭ 

۔ يخرج سعادتك ویدخل تازك هائم ۰ 

یعماعا ٭ 

۔۔ غماذا تراتا تفعل ؟ 

لاید أن نقعل شیکا أن لم يكن من اجلی فمن أجل 


أينى حسام ٭ 
تله ؟ 
السالة ليست بهذه السهولة + 
0 کیف ؟ 


س ناهر بصبح تاظر الوقف ٠‏ 

تادر ما زال صغیوا + 

ستة والأخرى وتصدر فتوی آنه ما دام یستطیم أن 
يدير آمواله فهو یستطیم أن يدير الوقف ٭ 

سر هى هذه السنة نستطيع فحن أن ندير آمورنا + 

۔۔۔ ولكن فكرة القتل نفسها خطيرة ۰ 

۔ لدى آصدقاء كاتوا يعملون بالصرس واصابتهم 
لا تیب + : 

أتعرف آحدا من موّلاء ۴ ٠‏ 

آعرف الکثیرین منهم + 

۔۔۔ آذن فعلینا أن ننتظر قلیلا » 

۔۔ تتعظر ؟ 


۱۰ 


س طبعامھیه 

۔۔ آنت الذى تقول نتتظر ؟ 

۔۔ وها الغراية قى هذا ؟ 

۔۔ آناآعوقف حاجتك للنقود دائما ٠‏ 

۔۔ مطالب الحياة كثيرة ٠‏ 

۔۔ مطالب الحياة آم مطالب سمیحة ؟ 

س هس له 

ہس مم تخاف ؟ ٠١‏ اقد کنا تت فى جريمة قعل ولم 
یتولك الذعر الذى تولاك من ذكر اسم ٠٠١‏ 

هس ۰ 

ب هس وه هس ٠‏ 

۔۔ آنسیت أبن تحن ؟ 

۔.۔ فى بيت بنت آختی ٭ 

س زوجتى ٭ 

۔۔ آتخشی أن تسمعنی وآتا آذکر ٠٠‏ هس ۰۰ ولا تخنی 
آن تسمعتا ونجن نتآمر على تل آبیها ؟ 

قد تنتفر تل آببها واکن لا تختفر ۰۰ 

هس ؟ 1 

طبعا ٭ 

لا تمرف ؟ 


س تلجس ٭ 


حسنا + وماذا تریدتا أن تنتظر ؟ 

- تنتظر حتی تخاق عداوة بين نامق باشا وشخص آخر 
خلا تلحق التهمة بنا ٭ 

وصمت شوکت وحملق ۰ 

لم اکن آتصور آنك خطير الى هذا الدی + 

السالة لا تستحق هذه اليالغة ٭ 

سس وکیف ستخلق هذه الخصومة ؟ 

هذا شأتی ٠‏ 

ند مم موی الو 

د مثلا ‏ 

سب صالج ۰ 

غير صالح باارة + 

۔۔ نعم صالیم مرتیط بالبہاشا + 

بے ام 

سس مع میخائیل ؟ 

إنه آخاق من خیاله ٭ 

-۔ ادن قمع من ؟ 

هذا شانی ٠‏ 


۔۔ هديتك اليوم ستصعها فى أصغر جیب نك + 

سس صحيح ۰۰ ما هی ؟ 

س ہد ٭ 

۔ مفتاح مه أبن صندوقه ؟ 

۔۔ انه صندوق كييو لا استطیم ادخاله الى البیت + 

قا ؟ 

تعال ٭ 

وسحبت يده الى الشباك ء وفغر فاه غير مصدق + 

. هذه السيارة ؟ 

هذه السيارة . 

لى آنا ؟ 

انزل ولف بها لفة وعد تقول لی رآيك فیها ٠‏ 

وانتهب السلم انتهابا » وآمسكت العام يسماعة التليفون 
وآدارت رقما : 

س سميحة آتا امام ٭ ما هذا ؟ لی زمان لم أرك ٭ آين 
آنت غدا ؟ ٠.١‏ لا باس ٠٠‏ نتغدى معا ٠‏ 


كانت الاشاعات قد پلعت آذانها عن صلتها بزوچ ابنتها 
ولكتها لم تهتم بهذا : ووطدت علاقتها بها منذ جاعت الیها فى 
الزیارہ لير . ولم توّتر هده الاشاعات على هذه العلاقة 
فسميحة تستطیع آن تجتڈ تجتقب انتیاه سيدة فی ذکاء الهام 35535 
والامم كانت تحس بداقم خفی لا تدری مآتآه آنها ستنتفع یوما 
عسمیجه ۰۰ء و الیوم یتحقق حدسبا . ویسود ثادر ویقبل 
الهاما . 

۔۔ ان آبی لم یفکر أن يقدم لی مثل هذه الهدية ٭ 

لطه يخقى عليك ٭ 

۔۔ وآفت لا تخشین على ؟ 

۔۔ ولهذا لن جعلك تخرج يها وحدك ۰ 

ماذا ؟ 

-۔ سفترکھا هنا الیوم وتأتی بعد عد لاکون قد وجدت من 
پشارکك رکوپها ٭ 

لا آرید سائقا ٠‏ 

الو كنت آنوى أن آحضر لك ساققا ما أحضرت لك 
سيارة ٠‏ 

پرافو عليك ٭ 

۔۔ أن السيارة التی تسیر بسائق موچودة عندك داگما ‏ 

لا شیء یخفی عليك آیدا ۔ 


۹٦ 


۔ وبعد غد ستعرف الى أى حد آسستطيم أن أعصرف 
الأضياء ٠.‏ 
ل K‏ بر 
وحین چاعت سميحة الغداء استطاعت العام أن ترتب محمد 
كل شىء ۰ : 
ل تمدن 
وحین جاء نادر فى موعده قدمت اليه الهام الشخص الذي 
سیشارکه ركوب السيارة : 
۔_ الانسة منآل ۰ 
غضة كالعصن الرطیب فى عیتبها جسذوة وخبرة + وفی 
شفتیها دعوة وایتسامة ٠‏ 
ولم تقس الهام أن تقول : 
۔ وهذا مفتاح بیت استاجرته لکما اذا تعبتما من اللف 
بالسيارة ء شستطیعان داگما أن تستریها فيه + 
ل كمد 


۔۔ أن أمك تلعب لعية خطرة ٠‏ 
بت آعرف و 

سب أترضين عن هذا ؟ 

س انها أمى ٭ 


۔۔ خان لم تكن آمك ؟ 

فهی امرآه تنتقم ٭ 

س فى صخص الابن ؟ 

۔ الانتقام لا يعرف آين یقم + 

- أنه الشخص الذی سیصیح ناظر الوقف بعد آبيه + 
۔۔ ولكنه سيظل أبن أبيه الى أن یصبح ناظرا الوقف ۰ 
سب قد پدمر هذا الوقف جمیعه + 

۔۔ ولکنه سیظل محبا لأمى ٭ 

كانت تستطیم أن تجمل الامر آکثر طبيمية + 
دعوة وحفلة وثتعرفه ویختار + 


ہے مكلا ٠+‏ 

فة طويلة + 

خير من اللفة القصيرة ٠‏ 

ترین ہڈا ؟ 

اعلها خشیت أن بمنعه آبوه من حضور حفلاتها ٭ 
والان ؟ 


- الأب لا يعرف على الأقل + 
ولکنی آنا أعرف ۰ 

هل صها ضميرك الآن ؟ 

أنه لم يمت تماما ٭ 

- وأكنه بستطیم أن ینام حين يريد ٭ 


A 


لمله الآن لا يريد أن ینام 3 
بل انك تشر أنك لم تقدم نصيحة للپاشا من زعن 


چ 
ريما + 
ب وبويد أن توهم تفسك أنك تؤدى واجيك > 
بت ريما آیضا ٠‏ 


مرکا هنانف أن د 

- أنها هی التی وضعت تفسها فى هذا اكان ٠‏ 
۔۔۔ تستطیم أن تفعل شيا آحسن من هذا ۰ 
۔_ آقترحی ۰ 

قدم النصيحة ولا تذکر اسم آمی + 

۔۔۔ نصیحة لا باس بها + 

_۔۔ آلیس كذلك ؟ 


ور 


۔۔ وماذا تری ؟ 

آلرای داثما سمادتك + 

المسألة خطيرة ٠‏ 

۔۔ ليست كما تتصور ء أنه الشباب يأخذ مجراه ٠‏ 
۔۔ آنا عتدى الحل ٠‏ 

۔ ھکڈا سریعا 5 


۔۔ لقد كتت أفكر منذ زمن یعبد أن آرسله الى الخارج 
ایام ۔ 

۔ فکرة لا باس يها ۰ 

آعجل يها ٠‏ 

س ولكن السفر للخارج لا پمنعه أن يسير فى تفس 
الطريق اء 

هذا اذا كان وحده + 

س ومن سیکون معه ؟ 

۔۔ آنت م 

آتا ؛ 

بت آثنت ٭ 

س وآولادی وڑوجتی ؟ 

فی رعأيتى ٭ 

س وهل تواقق الهائم على سفره ؟ 

انتی آمر ولا یعتیٹی موأفقة آحد ء 

د اھکر ه 

ايل افو ء 

وآطرق صالح » ولم يكن محتاجا أن_يقولٍ ولم يكن تامق, 
ينتظر منه قولا +٠‏ واکنه مع ذلك آحب أن يشفع آمره : 

۔ آنت تسرف کقتی فيك . 

۔ آنا تحت آمرك ٠‏ 
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۔۔ وآنت تمرف آن صحتی ساعت فى هذه الأيام الأخيرة ٭ 
س ليس إلى الدرجة التی تتصورها سعادتك ٭ 
۔۔ آنا لست جاهلا ء واعرف تماما الگمراض التی آتعرضص 
لهاء 
۔۔ پل أعتقد أن سعادتك نتخوف اکتر من اللازم ۰ 
ب الوم آئنی آعهد لك بتادر ٭٭ فى الخارج وفی الداخل 
اذا حصل شیء ٭ 
س رہنا بطیل عمر سعادتك + 
لم آعد صغیرا ء 
س رمتا بطیل عمر سعادتك م 
۔۔ آنا آعرف مشاعرك جیدا ٠‏ 
سس أرجو ذلك ٠‏ 
سس نادر أمائه فى عنقك ٠+‏ 
ما آثقل ألأمائة ٭٭ هل آعرف كيقه آرعی الأمائة ٭٭ أنتى 
آخون هذا الرجل ٠٠‏ لیس آنا الذی آخونه ۰۰ انها زوجته 
تخونه معى دبس آنا الذی پخونه » 


* XK ¥ 


-۔ أريد أن آلقاك فى الحال 3 
وراحت فلع ملايسها فى عنف حتى لتوشك أن تمزتها ء٠‏ 
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وتروح وتجىء فى الحجرة کنمرة لا يستقر لها قرار من 
حبس تعانیه : 
نادور واتت مرة واحدة ؟ 
بت آهدگی ٭ 
سکیف ؟ 
۔۔ لاید أن تیدگی ۰ 
بر اخلم ملايسك ٭ 
۔۔ فقط آهدگی ۰ 
- آرید أن آتشفی غیه ۰۰ آرید أن أكتقم منه + 
۔۔ تقد كنت تنتقمين منه قبل أن یأمر بسقرنا + 
-۔ اليوم الاسباب أقوى ء اخلم ملایسك + 


ل K‏ تا 


مأذا سقافعل ؟ 

- نادر لابد أن يتلم 5 

۔۔ ائه يريد أن یحومٹی منه ٠‏ 

سس ادر كان مرتبطا بك آکثر مما يجب ٠‏ 
بر آتثی آمه ٭ 

س ولكنك :سیت أن له آبا ٭ 

أن آبام نسی آنٹئی انسائة + 

ب ألم تکن له آسباب ؟ 


۱۱۲ 


اخلم ملابسك .. آرید | 
. آرید ان اتشسفی : 
اتقسفی فيه .. أريد أن أنت 

ان نتقم منه 


لیس هناك سيب یحوم اتسانة من حریتها + 
۔ ومع ذلك استطحت أن تمارسی حريتك ٭ 
ے ‏ لقد آرغمتی على ذلك ٠‏ 

س تری مه 

آکمل + 

لا داعی ۰ 

اننی آعوف بقية الجملة + 

قلماذا تریدیننی أن آکملها ؟ 

س الأماكد ده 

ب قوليها أذن ٠+‏ 

ب ترید أن تسال لو كنت حرة هل اختارك آم لا ؟ 
۔۔ هد هو السؤال ٠‏ قما الاجابة ؟ 

۔-۔ لا أعرف ٠‏ 

٠ أشكرك‎ 

سر آعجبتك الاجابة ٠‏ 

لاتها صادقة ٠.‏ 

۔۔ والآن ماڌ آنعل ؟ 

-۔ آتتظری ٭ 


سے توت ۰ 
س لا حینة ها الا الانتظار ٠,‏ 
اس خديجة ء 


اها لها ؟ 

سب ستساهر مك مہ 

لا آظن ۰ 

هو الذی آمر بهذا + 

س والأولاد صغار ۰ 

بل هو يريدك أن تتفرغ لنادر ۰ 

ہہ رہما٭ 

بر آتعرف نأدر ؟ 

۔۔ لسن الى الدرجة التی كنت آرجوها ٠‏ 

ہے هو فی هذه الأيام لا يترك الهام + 

س يجد عنتها ما پسره + 

وآثا لا آمتعه ٠‏ 

۔۔ لأئك ترمدین منه أن يحبك ولا يحب آحتدا مثلك + 
۔۔ ذكاؤك فوق مستوی الشبهات ٠‏ 

۔ هل ينفح مع تأدر ؟ 

س اكتب کی ۰ 

۔ے لا آستطیم ۰ 

۔۔ اکتب 'كريمة عن آخبارك وهی ستطلعنی على الخطایات ۔ 


ضس ¥ ¥ 
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حین‌وصلت كريمة مع ؟بنتھا منيرة الى القصر صعدتا الى 
الحريم ء ولکن نادر لقیهما فى الطريق غقد كان يأخذ سمته 
الى الیاب الخارجى ۰ حلوة هذه الفتاة ٭ لا عيب بها الا آنما 
لا نترك آمما آبد] + آخاف آن احادثها فتطللق آمما عنی الأقاويل + 
وآنا لا آرید اذہ الأقاويل أن تنطلق ٠‏ 

۔ أمسكت كريمة بذراع آہنتھا وآوشکت أن تقرمها : 

۔ سامى واہقسمی ٭ 

یا لأحانك يا آمی + انه طائر لا پمدا له جناح ۰۰ 
طائر لا بستق به حال ۰۰ انه لا يرآتى ۰ لا یمرفتی ۰۰ 
۰ لا یتظر الى ۰۰ قو نظر لرآی ھی عینی الاعجاب يه وآکاد 
أقول الحب له ۰۰ ولکن أى شان له ہی ؟ ++. اننی لا آمٹل فى 
خاطره آی فكرة ۰ ان عيتيه تعبراتلی کانما لا یرانی + 

بس هلا تتت كريمة ۰۰ آهلا منيرة ٭٭ من زمان لم أركما ٠‏ 

س انت مشئول الآن يا نادر + 

۔۔۔ عتكگ آنت يا تفت كريمة ۷ أقدر أن آنشغل م۔ 

۔۔ هاسال عنا یا آخی + 

۔ اسمعی : أثا مسافر لندن ولیس هن اامقول أن آسافر 
غيل أن آشوفك أنت ومتيرة » 

بت عظيم مم العشاء عندنا بعد باكر ء 

۔_ عظيم : ومن الدعوون ؟ 

۔۔ عليك آنت أن تختار . 


YE 


وتبالغ كريمة فى الضحك ء وتضحك متيرة فى سمادة + 

۔ وبعد ذلك اختاری أنت من تشائین + 

۔۔ آفکرك آم لست فى حاجة الى التفکیر ؟ 

لا یمکن أن آنسی ٠‏ 

ویتجه نادر الى السام » وتتجه كريمة ومثيرة الى جناح 
مازك ٭ وحین آستقر بها القام فى الغرقة االحقة لغرفة التوم : 

اين العانم یا لالا آلاظ ؟ 

الا آدری ٭ 

سلاتدری ؟ 

س والللله آنا لا آدری ولا آحد بدری ۰ 

-۔ هل حتفت ؟ 

وماله ؟ لقد يلغت اسن آلتى يجب فیها أن آجن ٭ 

ما رجل اعقل وقل انا آين الهانم ٭ 


۷ 


۔۔ آصیحت لها عاده غريية ٠‏ 

۔۔ عارقاها ۰ 

۔۔ عارقاها ؟ 

س لقد علتها لنا عشرين مرة فى السنوات الأخيرة ٠‏ 

-۔ آذن غات عارفاها ؟ 

۔۔ تحب أن تنام آحیانا فی‌الجناح الشتوی والوقت صیف » 

۔ آفت عارفاها م۰ آترین هذا الهواء الؤى يزد الروح ؟ 
الجناح الشتوى الآن فرن ولکتها تذهب الى هناك فجاة 
ولا نعرف متى تذعب » ولکتنا نحس بها فقط وهی عائدة ٠‏ 

الست هرة ؟ 

۔.۔ وهل قلت شیگا ؟ 

۔۔ أنت داگما تتعجب ۰ 

كان لالا بشیر الله برحمه يتعجب معى أيضا ٠‏ 

س كم عمره حين مات ؟ 

سر لا أعرف +۰ انما هو أصغر متی ٠‏ 

ب أنت كم عمرك ؟ 

سس لا أعرف ۰ ولکته قبل أن يموت کان یقول لی ان 
عندی آکثر من ثماتین سنة ٭ 

۔۔ اقترہنا من الوصول + متی مات ؟ 

كان یلاعب قادر بك بالعجلة ویقلب له عینیه » ونادر 
بك يضحك ولالا بشیر فرحان آلدنیا لا عسمه ۰ ثم نادی 


۸ 


الاستاذ میخائیل نادر ہك للدرس وصعد لالا بشير الى حجرته 
ولم یغادرها بعد ذلك » 
۔۔ يعنى من حوالی اثنتى عسرة سنة ۰ 


متلا ؟ 
لالا آلاظ آنت تقترب من الماكة ٭ 
سوماله ؟ هه 


آخیر؛ نازك مانم 5 
۔_ اهلا كريمة » آهلا منيرة » 
آهلا بك یا تتت + 
ماذا مك ؟ 
۔ آلا تعرفین ؟ 
كلها سنة آو سنتان ویعود ٭ 
۔ أنت لا تعرقين معنی سقره بالتسية الى ٠‏ 
پل أعرقه تماما + 
۔۔ لا أحد يعرف ٭ 
۔ حتی ولا آنا ؟ 
س ولا أتت ٠‏ 
تقد دعوناه على آلشاء + 
وصمتت نارك فترة ثم قالت فجاھ : 
ا عقد عودته + 
وصمتت مرة آخری ثم عادت تقول : 
۱۹۹ 


۔-۔ لاہد أن يفط ما آرید + 

وفهمت كريمة ولكنها آرادت أن تبدو وکانها لم تفهم : 

۔۔ وما الذی تریدینه ؟ 

سب الذى تریدیته ٭ 

س وهل آخت متأکدة من قدرتك ؟ 

۔۔ آتت تعرفين أننى متأکدة + 

وعظرت کلتاهما الى منيرة ٠٠‏ یخیل الى آتنی آعرف ماذ؟ 
ترید هاتان السيدتان ۰۰ ولعلتی آیضا آرید ء ولكن ایس هكذا 
یتم ما آرید ٭٭ حذار آن تفکرا فی آمری كآتنى غير موجودة ++ 
أتنى موجودة ولا آحب أن بتکر آحد وجودی ۰۰ ائنی موجودة 
دائما + 

KK ل‎ 


س اذا لم آلحظ منيرة الا الیوم ؟ ۰۰ قبل سفری يليام ۰ 
أنها جميلة ٭٭ كنت استطیم أن لخرج محها فى السيارة ٠٠١‏ 
خسارة غات الوقت ۰ 

۔۔ اذا ينظر الی هكذ! ؟ ۰۰ ماذا به ۷ ٠+‏ آاست آنا متيرة 
التی معرفها منذ نحن آطفال 55 


۱. 


سے م لی 


فى لثدن اتفرد صائح بنادر ؛ ويدآ فأدرج أسيسمة فى 
مدرسة نظامية » واتفق مع مدرسين له فى الثغات الگخری 
غير الفرنسية » فقد كانت الأوامر من الباشا تقضی بأن یعود 
تادر من أنجاترا شخصا مثقفا + 

ويدآت الدراسة > ووجد نادر نقسه لأول مرة مثله مثل 
التلاميذ الآخرين ينطبق عليه ما ينطبق عليهم من آولس » 
وضاق بهذه الحياة الجديدة وآراد أن يتمرد > وأكن وطأة 
صالح عليه كانت شديدة » ولولا وجود ئعیم معه لأصبحت 
حياته قتامة لا يمكن اكثمالها + 

واضطر ثادر أن ينتظم فى الدراسة » وآن يذهب الى 
اندرسة فى مواشیتها ء وآن يتلقى دروسه فى البیت فى انتظام ٠‏ 
وکان صالح قد حدد موأعيد للترويح عن تادر فکان يصحيه 
هو ونمیم الى مسارح لندن مرتگیا أن فى هذا الترويح نوعا 
من الثقافة ایضا » ولم يكن نادر غبيا فقد استطاع أن یستنید 
من آادرسة ومن اادروس ء و استطاع أن يتقن الفرنسية التى 


۱۳۹ 


كان يعرقها اتقانا تاما الى جانب الانجليزية ء كما استطاع 
أن يتكلم الابطالية آیضا + 

وكانت خطايات صالح الى الباشا تطمثنه > وكان الياسا 
سعيدأ بهذه الأتباء ۰ 

ولم ينس صالح أن يرسل خطابات منتظمة الى كريمة » 
لتبلغ تازك عن كل صغيرة وكبيرة فى حياة نادر وحيائه هو 
آیضا + 

وكانت الأنياء التى تصله من زوجته تطمنه أن الیان 
وفى بوعده » فهو برعی أسرته رعاية كاملة » ولکنه مم داك 
مشوق الى زوجته وائی هذه الأحادیث التى كانت تجرى بيثهما 
والتی کان یجد فيها راحته » فقد كانت هذه الأحاديث هی 
الأنة الوحيدة التى يستطيع آن يطلقا فى غير خوف ولا قلق ۰ 

وکان مشوقا الى اينه والی أينته » ولم يكن یجد أحدا 
يستطيع آن یقو له أنه مشوق آلی بيته + 

عاد الى أصدقائه القدامى وكان يقضى معهم الأوقات النى 
يقضيها نادر فى الدراسة ء ولكن الفراغ مع ذلك کان يحيط 
به من كل جانب ۰ 

ومرت الأيام » وكانت توافيهم الاجازات الدراسية 
غیهیی» صالح لثلاثتهم .أماكق مختلفة یقضبون مبھا ایام 
الاجازة + 


ANY 


ولکن نادر کان یحس داقما أنه خی سجن » وآن القید 
حوله پجمیدا ۰ 

واحس نعیم ما پختلج ھی نفس نادر : 

ا ومعد ؟ 

۔ اتها آوامر آپی ۰ 

س ومن يثتفذها ؟ 

صالح 5 

س وهل تمتتد أثثى أجهل هذه الاجابة ٭ 

-۔ آذن غماذ! ترید أن تقول ؟ 

ی 

صالح بك ٭ 

سے شعم ۰ 

- بعد آيام ستکون .أجازة رس السنة + وقد آعددت لك 
جرتامجا رائعا ٭ 

س بل آرید آن قضیها وحدی ۰ 

.۔۔ وحدك ؟ 

آنا وتعیم ٭ 

ل وآنا؟ 

- تستطيع أن تقضیها وحدك أنت آیضا ء 


ا وحدی ؟ 


۱۳ 


تستمتم يها ۰ 

۔۔ ومن آدراك آدنی لا آستمتم باجازتی معك ؟ 
۔۔ اتك محى تعمل » وانی آنقق عليك من العمل الداگم + 
۔. ولکنٹی آستمتم بصعبتك + 

۔۔ وآنا أيضا ء الا آننی آرید أن أحس بحریتی + 
وهل آمتعك عن شىء ؟ 

ہے عن کل ھی + 

لا تنس أنتى مم 

أعرف آنك تتغذ آوامر آبی ٭ 

سس قماذ] رید اذن ۴ 

۔۔ أن تنسى هذه الأوامر على الأقل فى آيام الاجازات + 
ل ممیری مه 

س لاہد أن يسمح ٭ 

استطیم أن آسافر وتصنم آنت ما تشاء 
ہل لا تستطيع ٭ 

۔ آتمٹعئی ؟ 

س أسمح لی أن أقول نعم + 

ل أكتب الى ء٠‏ 

سر ولا هخا ہہ ما سر هذه المداء ؟ 

۔۔ آنها مطالبة بالهرية ولیست عداء ٠‏ 

۔۔۔ ووآجبی ۴ 


۱۳ 


۔۔۔ واجبك أن تطیعتی + 

۔. بل واجبى أن آطیم الباشا ٠‏ 

- الواقع أن واجبك هو أن تطيع ناظر الوقف ۰ 

- اليس الیاشا هو ناظر الوقف ؟ 

طيما ء ولکن سیأتی يوم آصیح آنا هيه ناظر الوقف ۰ 

ولم يكن صسالح یغبی هذا من آول الحديث : ولکنه ظل پتهی 
آلا يذكر خادر هذه الحقيقة فخابت آمائيه وذكرها تادر قى 
صراحة الحقيقة وبساطتها ٠‏ 

- ولعله من الأرخق لك أن يكون ناظر الوقف راضیا عنك 
داگما » سواء غی ذلك ناظر الوقف الحالى آو داظر الوقف 
فى المستقيل ٭ 

لو كانت خديجة هنا لكان هناك حديث جديد بینتا ٭ وأطرق » 
ولم ينتظر نادرا آكثر من ذلك وغادر الحجرة ٭ 

ومنة ذلك اليوم عاء نادر الى الحباة التی عرفها فى القاهرة 
على يد الهام ٭ وان کا هناك یخشی رقابة آبیه أو اقوال 
العاس فانه هنا لا يخشى شیگا ٭٭ ولكنه بذکاگه يعرف أن هتاك 
مصدرا آخر يرسل المكومات المدرسية ألى أبيه غير صالح ۰۰ 
إنها اادرسة نفسعا وشتهادته التى ترصد درجاته » فاستطاع 
أن يرضى اادرسة وآلا يعمل دروسه وآن يعربد ما شاء أن 
يعريد بعد ذلك ۰ وأصبح صالح منذ ذلك الوم سلیما فى 
رضوخ ٭٭ لا بشترك معه ولكن يصمت ويتمنى أن یری ژوجته 


Ye 


لیضیف الى احادیثه السايقة آحادیث جديدة عن اضطراره 
آلی السیر فى طریق ثم یتصور فى يوم من الأيام آنه ساثر 
فيه ۰۰ ولکن ماذا تنقعه زوجته وماذا تجدیه الأحاديث ؟ ۰. 
ان الصراع ۔۔۔ ان کان ثمة صراع - باق بين قفسه وتفسه » 
بين ما کان بتمنی أن يكون وبين ما صار اليه فعلا ‏ 

فى الاجاز ات الصيقية کان آلباشا یاتی الى لندن وکانت 
تأتى معه نازك ونادرة وکان یتفضل فیصحب آسرة صالح ٭ 
ولم تكن طبیعة الأمور تمكن نازك من الاتصال بسالج 
الا بصورة رسمية » ولكن عين خديجة لاحظت شیٹا ٠٠‏ شيثا 
واهنا لم يكن كافيا حتى لأن تفاتسم صالح يشأقه » ولكنها 
آحسته على كل حال وطوته فى نفسها ٭ 

ولم یش حسالح فى هذه الاجسازات أن یننس على 
خديجة وچودها معه » فهو يظهر آنه سعيد بمقامه لا یضیق 
بشیء ألا بيحده عنهم ٭ وفى هذه الاجازات كانت تازك لا كترك 
نادر احظة الا حين تحس أنه يحب آن يسهر مع تمیٔم 
سهرة خاصة » غعی تهيىء له هذه الفرصة وترجو آباه آن یتیح 
له التمتم بسهرة بعيدة عن آبیه وآمه +« قلیلا عا اكات نتم 
هذه السهرات لان الباشا لم يكن ایسمح لها أن تتكرر كثير ا" 

وغی الاجازة الأخيرة لاحظ صالح للوهلة الاولی آن صحة 
الباشا ليست على ما یرام ء فانتیز فرصة ذهب الباشا الى 


۱۳۰ 


و استطاع أن يعريد ما ساء أن پعرید 


حجرته ليستريح بعد القداء وبقیت نازك مع صالح وخديجة 
ھی بهو القتدق ۰ 

صحة آلیاشا + 

کان متعبا هذا العام ٭ 

وماڈا قال الأطباء ۴ 

ليسو! راضين عن صحته كل الرضا ٭ 

۔۔ وكاذ! لا يرى الگطباء هنا ؟ 

سب آظته سيفحل ۰ 

وفعلا عرض الباشا تفسه على آطباء انجلترا وكان صالح 
معه دائما ؛ ولحس أن مرض آلباشا لیس يالقىء الذى يستهان 
مه » واققضت الاجازة وعاد الباشا ونازك وأسرة صالح آلی 
القاهرة و استمر صالح پلتدن يمارس عمله الكريه + ولكته فى 
هذه المرة آصبح تودده لنادر آکثر من ذئ قبل قراح يعامله 
كسيد له أن یآمر وعلى من سواه آن يطيع ٭ وآحس نادر هدم 
!لنغمة الجديدة وكان تفسيرها حاضرا فى ذهنه فهو فعلا 
السيد وصالح موظف عنده :۰ عنده آو عند أبيه الفرق لا يذكر 
+ كان نادر داگما یجد التفسیر القریپ لكل ما یسادفه فى 
حياته ۰.۰ فاقيال النساء عليه لأنه جمیل. وشاب ے آما أنه 
غنی فهذا ما لم يفكر فيه آبد؟ .. والتصاق نمیم به فى ریه 
آمر طبیعی » أما أن نعيم يحب قادرة ويفكر فى شانعا تفكيرا 


۱۲۸ 


خاصا فهذا ما لم يخطر له ببال ۰ والحق ان هذا لا يمكن أن 
بخطر على بال آحد مهما يكن عمیق النظرة بعيد النور ٠‏ 

ڈو امھ نے ہی مرف کے 
لم تلحظ آثتاء زياوتها ألى لندن أن ثمة لمحة يمكن أن تثير فى 
نفسها نوعا من السك +٠‏ وكيف لاش أن يثور وتعيم مسیحی 

وآبوه يعمل موظفا بالدائرة » ونادرة ابتة الباشا جميما ؟ 
ممذور ان نادر حين لا تخطر له هقه القكرة بسن نمیم 
ونادرة » ولکته على كل حال من هذا النوع من الناس الذین 
یفسرون الأمور من آقرب وساگلها ٠‏ ولمل الامور كانت تتیح 
له هذه النظرة القويية اليسورة ۰ فهو جمیل لا شك فى ذلك 
+٠فارع‏ الطول سمح القسمات لا تستطيع فتاة أن تراه وتعبره 
دون اهتمام » وهو فى حدیثه بسیط جِذاب » وجسد حياته 
كالجدول الرقراق لا تعترضه صخور أو عقبات فهو ھی نقسه 
سافی الخلجات يقطلق مته الحديث قى غير تکلف أو تصنم 
ی الهدينة: لا قود الف عند کو من الشباب 
الى عانى وسار على الشوك وشق طريقه بين الصخور 
مستخدما كل بالات النفاق والتكلف والمخادعة > وهی آدوات 
لم يكن تادر یعرقھا ہ وائما عاش عمره يريد فمتال » ويقول 
فيسمع 1 ويسير قالورود والزهور طريقه ٠+‏ كل ما عليه 
أن يقرآ وان یستمتم ٠‏ وقد کان يقرأ ويستمتم ٭ وكان يعلم 

1۱۹ 

[ مواج ولا تتماطىء 1 


آنه يقرا ایکون مثقفا فهو فى غير حاجة الى شهادة لتکون 
سلاحا له قى الحياة » فقد كان سلاحه الطبیسی أقوى من ای 
شهادة ۰۰ اته ناظر الوقف المنتظر ۰۰ آما أن يكون مثقفا فهذ؟ 
شیء لا يحب أن بستننی عنه لأنه استطاع أن يجلس بين 
المثققين : واستطاع آن يدرك غى بساطة أنه بغير ثقافة ولو 
بسيطة ان يستطيع أن یجلس مع حد ٠‏ وقد كانت الثقافة 
فى وآيه آنیتعن اللنات فأنتن کثیرا متها ۰ ولكن كما كانت 
حياة تادر مسورة رقيقة کانت ثقافته آیضا وة رقيقة » 
فهو يتقن اثلغات ولکنه لا يقر؟ الا ما تریده المدرسة أن يقرا ء 
فهو لم يكن هاویا التقافة واتما کان ممارسا لها فلم یستطع 
أو هو لم یرد أن يتعمق موضوعا بذاته آبد؟ ؛ فان شاء أن 
يعرف معلومات عن آمر من الأمور کلف صالح قاذا کل ما پریده 
حاضر بین يديه ء وقد كان یجد من العيث بعد ذلك أن يبحث 
هو ينفسه ء والقراءة فى ذاتها لم تكن متعة له فى يوم من 
الأيام. ٠‏ انه يعرف متعاته ٭٭ ويجيد معرفتها . ولم تكن القراءة 
من بیتها » وقد خيل اليه بعد ما آجاد من لغات أنه لم يعد فی 
حاجة الى مزيد من الثقافة » وخيل اليه ایضا آنه بسجطيم الآن 
أن یجلس مع من يشاء ٠‏ وقد كان يعرف داثما آنه يستطيم 
أن يقول ماءيشاء فالاستهبان ينتظر شفتیه أن تنفرجا »۰ آما 
ما قد يقوله السامعون اذ! انصرفو! قلم يكن يعنيه فى شیء بل 


Ye 


هو فى الواقع كان يظن آن الدبح الذی کانوا یطلقونه على 
مشود منه هو نفسه الذی یطلقونه بینیم وبين أتفسهم أو 
ینیم وبین بعضهم آلیض ٭ 

عاد نادر متأغر! ألى البی آلدى يسكن فيه مع صالح فوجد 
حالح ينتظره واقفا فى آلب 1 


۔۔ برقية أن تعود قوو! ای مصر + 


۱۳۲ 


س س 


ظلت تؤجل حتی مات ٭ 

۔۔ الظروف كانت صعية » 

س واصیح نادر أنيوم ناظر الوقف ۰ 

المصيبة أنه محيوب من جميع الستحتین + 

س جميع التظار محبوہون فى آول الأمر + 

۔۔ وهل ننتظر حتى يصبح مکروجا ؟ 

لا حيلة انا الا آن تنتظر + 

کل لی يا یسری آما زالت آحوالك الالية مرصكة ؟ 

۔۔ آلا تعرف یا شوکت بك ؟ 

۔۔ لم قترك سميحة + 

س ستنا أصبحت ل تحتمل الترك ٭ 

وأصبحت تحتمل القمار + 

فهن فی الهوی سوا ۰ 

ا أنا لست قاضیا ٠‏ 

- القمار مرض لا يفرق بین قاض آو غير قاض كما لا يفرق 
بين كبير وصغير + 


قفا 


۔۔ نعم معك حق 5 

- آخلتك تمرف ما آرمی أليه ٭ 

۔۔ حسام اپنی لا يغرغ من القمار الا لیبحت عن الفساء > 

س أذن فأثت تعرف ۰ 

- ومن أين تظنه یأتی بالال ؟ 

س آذن فلابد من عمل شیء ۰ 

س الآن 15 

۔۔ فافنتظر قلیلا ٠‏ 

- ننتظر حسم ء ولكن اياك أن تقطع لتك بأولئك 
الخبراء ٠‏ 

سس آتستقد آثنا سنحتاج أليهم ؟ 

۔۔۔ ان لم تكن نا بهم حاجة للتنفيذ فلا شك آننا سنحتاج 
آلیهم للتهدید + 

- وهل ستحتاج الى التهدید ؟ 

الأيام دائما حبالی ٭ 

س ونحن الذين نولدھا ٠‏ 

لاید ممن بساعد على الولادة + 

س أن صلتی يمن ترید دأكما قاكمة + 

۔۔ واترك للایام أن تكمل مواقيت ولادتها + 

۔ انی هنتظر ۰ 


۳۳ 


كان حزن تازك فى ظاهره شدیدا فقد آرادت له أن بيدو 
شدیدا ۔ آما تادر ونادرة فقد کان حزنهما طبيعيا لا آثر فيه 
لافتعال ۔ 

وکانت کریمه تزور نازك فى کل یوم وکانت منیرذ داثما 
مععا ۰۰ ولم یمنع الحزن نادر أن پلتی نظرأت الى منيرة ولکٹھا 
كانت مچرد نظرات ٠‏ 

وتام صالح يكل ما هو منتظر منه من واجيات ء وآصیح 
آلرجل الأول فى الوقف بحکم قربه من ناظر الوقف الجدید ٭ 

ومرت الأيام لتکتمل شهور! وحزن نازك لا يريد أن 
خف »فم دائما آمام ابنها وابنتها صامتة ساهمة » وهما بالطبع 
لا يريان مهما حين تکون مع كريمة اذا خلت بهما الترفة 
وابتعدت عتهما منیرة لتجلس الى نادرة » وهما بالطبم لم 
یسمعا ۰ 

۔۔۔ آریده جمیعا فى يدى ٭ 

وهل ھذا الحزن یمکنك مما تريدين ٭ 

ویمکتك أنت آیضا مما تريدين ٭ 

كيف ؟ للها اارۃ الگولی التی لا آفهم فيا ما تقصدین ۰ 

ہی را و 


كانت تارك جالسة الى ادر ونادرة فى صائونها الغاس 
حين چاعت كريمة ومئيرة ء ورآحت كريمة تقص عليهم آخبار 
القاس وتحاول أن ترمى التكات ببن المین والآخر » فكان 
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عادر ونادرة ومنبرة يضحكون وتخلل نازك معبسة الوچه بل 
قد تلقی الیهم نظرة أستهجان لضحکھم ۰ 

وفجأة صمتت كريمة ٭ 

وآخرتها ؟ 

والتفتت الیها نازك وکاٹھا مندحشة مما تقول : 

سے آلیس لها خر ؟ 

وهوم الصمت ۰ 

۔ اسمع یا تادر باشا ٭ 


اا 
۔ ستصبح پاشا فورا ء آلست ناظر الوقف ؟ 
سی * 

ما رأيك تدعوتا جميعا أن تسافر الى الخارج ؟ 
ا تسافر 5 


أن والدتك لن تستطیم أن تظل على هذا الحال ؛ ولابد 
لها آن تغير المكان و الزمان وتسافر ۰ 

الى این ؟ 

س ألبى حيث تريد + 

س مثلا ؟ 

س تلف فى آورویا لفة ٠‏ 

- والله لا مائع عندی اذا وافقعته نیتا » 

وهل هذآ يصح ؟ 


سن 


وتقول كريمة : 

يل لا يصح الا هذا » نبعد عن الگهزان ونقضی فترة 
غى الخارج ٠‏ 

س وتترك الوقف با نادر ؟ 

۔۔ اذا آردت یا نیتا فانتی أستطيم أن آدبر الثمر ٠‏ 

على كل حال تستطیم أن تترك صالح ٭ 

- أقنى فعلا آستطیع أن أعتمد عليه ٭ 

۔۔ اخن تسافر +۰ حدد الیوم یا باشا ء 

وتقول نادرة کمة عجيية : 

۔۔ ولكنك یا نادر ستزهق من رققتتا ٭ 

اقامےلاے آیدا ء 

يصن أن تصحب مك صديقا بسليك اذا أردنا تحن 
أن نخرج قشراء الأشياء فى أورويا ٭ 

۔ وهو كذلك یا ستی ۰۰ تصحب تمیم + 
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س ستصبح ناظر الوقف ۰ 


بت أفتوة ٠‏ 
۔_۔ لقد قصدتها خصیصا + 
ا آنت ؟ 


۱۳ 


طيما ۰۰ آرید أن بعرف الجمیع آنك انشخص الأول 
بعد التاظر ٭ 

س هذا ما انتظره منك + 

آما ما آتتظره متك فهو آهم - 

۔ خیرا ؟ 

ليس هذا وقته + 

۔۔ آنا تحت آمرك داگما ٠‏ 

۔۔ أرجو أن تظل كذلك ٭ 

۔۔ وهل أملك الا أن أكون كذلك ؟ 

س حين آعود ٠٠‏ وآنفذ ما أفكر فيه » 

فيم تفكرين ؟ 

فى آشیاء كثيرة + 

الآن فيم تفکرین ؟ 

۔۔ آفکر أن يكون نادر فى يدى + 

والوسيلة ؟ 

۔۔ هذا ما آصنعه الآن ٠‏ 

مم بعد هذا ؟ 

۔۔۔ سأشيرك ٠‏ 

۔۔ هل آتا ضمن هذه المشروعات ؟ 

ا آئت من آهمها ۔ 


ارس 


۔ لا أدرى ادا آحس بخوف + 
۔۔ وآنت ہجانھی ؟ 


الا آدری ۰ 
سكن مجاتبی وان تتشعر بالخری ٭ 
بت آنا دائما هنا ٠‏ 


س کن هنا دائما ٠‏ 


استطاعت نازك فى آوروبا أن تقرب منيرة الى تادر فهى 
تطلب منه دائما أن برافشها » وآدرکت منيرة ما ترمی اليه 
نازك ٭ ولم محاول نادر کعادته أن بتعمق هذه الحاولة ‏ آنه 
یظتها مجاملة طبيعبة من آمه لابنة صديقتها » وكلما ازداد 
التقارت ینهما از داد اطمتنان نازك وكريمة ٭ 

فى هذه الرة آفهمك + 

س آتت صحيقة العمر + 

لكن لیس هذا وحده هو الداقع ٭ 

۔۔ آنا آعرف أنك تقهمين + 

۔۔ اذا تزوج من لا أعرف » خرج من يدى الی الأيد ٠‏ 

س مفيرة تريبة يدك ٠‏ 

سیب 


ان آمه وآمى تلقیان بی اليه وتلقیان به على ده لقد کت 
آتمتاه ولكن لیس على هذه الصورة ٭٭ لقد أصبح مفروضا على 
فوضا وأنا لا أحب أن يغفرض آحد على حتی ولو كان تادر ++ 


۱۳۹ 


بل لا آحب أن یقرت تادر پالدات ۰۰ كيف آستطیع أن آرقصه ؟ 
٭٭ أنه یتقدم الى بثقله چمیما ۰۰ الثراء القاحش ونظارة 
الوقف . اباب والجمال ۰۰ ماذا أقول لأرفضه ؟ ۰۰ وین 
الخیار لى ؟ +٠‏ لیس هذا اختبارا ۰ أنه زواج بالاکراه ء٠‏ 
أكراه الال وا ثصب و الشیاب والجمال ۰۰ كنت آرید هذا الحب 
ألدى يتناغم بين قلبین لا یدری شيكا الا الحب وحده ۰۰ كنت 
آرید هذه الكحلام السذية من مال الشباب الوردية ۰۰ كنت 
آرید حبا يسيق الزواج ٠‏ ولكن من آين لی بهذا 5 ++ لقد 
أصيح مفروضًا على فرضا ٠‏ ولم لم تكن آمه وأمى لعلی كنت 
أخترته وحدى دون دفع مثهما » وهو مسوق لا يدرى الى أى 
شی هو مسوق ۰ وهو عذب صاف » ولكن هذا التوع من 
الصفاء الذی لا يتمعن فى آمر ولا يتعمق فى شیء ۰۰ آنا 
اطم آنه لا پدری ان کان یحبنی آم لا ۰۰ اعله يخيل اليه 
أنه يحينى ۔ ولکنه لا بدری حقیقة مشاعره لأنه لا یدری 
حقيقة شىء على الاطلای + لم يقل أحبك فهو يغرض آننی 
آحبه کامر لا جدال غبه » فقد تعود أن يرى کل من حوله 
یحبونه » ولم يحاول فى مرة أن يتعمق هذا الحب أو مقدار 
صدقه ٭ وهو يعلم أن أشارة منه تكفى لأكون زوجة له وهو 
محق . فآمه وآمی فى انتظار هذه الاشارة وهو واثق آنئی 
أيضا فى اتتظار هذه الاشارة ٠‏ الست من الناس وكل الئاس 
يحبوته ؟ فكيف لا أكون مثلهم ؟ سآتزوجه حين يطليتى ولا 
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سبيل أمامى الا هذا » ولكن الذى لا شك فيه أن هذا الزواج 
مقروض على ۰۰ ذعل كل من أعرف من البتات يتمنينه + ولکی 
آنا +٭ آنا بالذات کنت ارجو أن آتزوج بطريقة آخری ۰ 


KK XK 


وفی غمار هذه المحاولة التشبثة من نازك لتروج قادرا 
من منيرة » لم تفت عیناها الى حب آخر . 

۔۔. وماد) بيدنا آن نصنم ؟ 

۔ آشھر اسلامی ‏ 

۔۔ آتظن أن الدین عو العقية الوحيدة ؟ 

هو العقبة الأساسية . 

۔۔ پیدو أنك لا تقدر حقيقة ااوقف + 

۔۔۔ آپی موظف صغير عندکم ء ولکن ما لی آنا ؟ 

۔۔ الگمور ليست بالسهولة التي تتصورها ٭ 

۔ آنا ساترك دينى من أجفك ؛ فعليك آنت أن تصنمی 

لیس شيا بسطا هذا الذى تریدنی أن أفطه ۰ 

۔. ولیس شیا بسیطا الذى سافعله آنا ٠‏ 

۔۔ انهم الآن مشغولون بنادر + 

۔. الم + 


۔۔ فانتظر حتی یٹتھوا + 
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۔۔ انی منتظر » ولکن آرید وعدا ء 
۔۔۔ سلحاول ٭ 
> زر Kk‏ 


متیر ة آن آمیح وان آمسی ٠٠‏ ولم لا ٠+‏ فقسد عرفت 
كثيرا من الفتیات » ولکن حين آرید أن آتزوج لابد أن تکون 
زوجتی منيرة »۰ لقد سرت معها و حدفا کثیرا وآنا واثق آتھا 
تحبتی ؛ ومع ذلك لم تحاول أن تظعر لى شیٹا من حبها ۰۰ 
جمیل حیاء العذاری ۰۰ انها الفتاة الشرینة التى یطمئن 
الانسان حين پتزوجها »۰ ثم لابد لناظر الوقف أن یتزوج ۰۰ 
آلیس کذلك ؟ ۰۰ لايد لتاظر الوقف أن یتزوج ۰ 

KK + 


كان حقل الزغاف رامعا » و اختلط فيه الرجال بالنساء وقدم 
فيه كل ما بخطر بیال الا الخمر » فبيت ناظر الوقف لا يجوز 
أن يتدم فيه الخمر » ونادر باشا يدور بالدعوین یعرفهم بأقاربه 
وهم بيدون أعجابهم وتهنگاتهم وحین تقدم حسام شوکت من 
العروسين قال الباشا : 

۔۔ وھذا حسام شوكت أعظم خليوص فى العائلة ٠‏ 

ثم ضحك ضحكة رتانة عالیسه صافية مجلجلة رئانة » 
وابتسم حسام 3 

سب آهکذا يا سعادة الباشا من آول مرة ؟ 


۱:۲ 


اقها ستعوف الحقيقة على أى حال مادامت أصبحت 
من الأسرة ۰ 

وضحك اأضحكة نفسها مرة آخری ٠‏ 

وفی طرف خفی من الحقل : 

۔۔ هذا آحد مشاریعی یتحقق + 

۔۔ آهناك مشاریم آخری ؟ 

-۔ مشرو ع خاص ہی آنأ ۰ 

يك آنت ؟ 

ا وبك آیشضا + 

ماذ! ؟ 

اليس الکن على كل حال + 

وکانت عینا خديجة قد رآتهما » فحین أنفردت بهما الحجرة 
فى السلاء : 

۔۔ ماذا كانت تقول نازك لك ؟ 

س سۇ الك عجيب ٭ 

۔۔ نعم لطه عجیب فعلا ۰ 

قلماذ! تسالینه ؟ 

۔۔ ولاذا لا تجیب ؟ 

۔۔. آغربب آن تكلم آم ناظر الوقف موظفا عندها ؟ 

-۔ اکان الکلام عن الوقف ؟ 


۱:۳ 


وصمت قلیلا : 

ا اذا لا تچیب ؟ 

۔۔ الواقع لم يكن عن الوقف ء 

س فالسوال فى محله آذن ؟ 

س ولکن کیش عرفت ؟ 

۔۔ احساس قدیم ۰ 

بت احساس ؟ ! 

۔۔ احساس لعله ہلا مبرر ء ولکته احساس على ای حال ٭ 

۔۔ هو أحساس كاذب ٭ 

۔۔ لا يستبعد أن يكون كاذبا كما لا يستبمد أن يكون 
صاحقا + 

۔۔ هو كاذب ٠‏ 

۔ فماذا كانت تقول لك ؟ 

۔۔ تقول لقد حققت سیا هاما بهذا الزواج ۰ 

۔ غأنت موضم سرها ۰ 

۔ آلا يرضيك أن أكون موضم س‌ها ؟ 

س موضع سر تازك ؟ ء٠‏ أكم أخشاها ء 


۔۔ على أن يظل الأمر كذاك + 

وااذا لا يظل ؟ 

۔ أرجو آلا يزيد ٠‏ 

ل وكيف يمكن أن يزيد ؟ أقد كنت المتصرف فى الوقف 
آثتاء غيايهم ھی الخارج ٠‏ 

۔۔ أرجو آلا يزيد ٭ 


1:۰ 


ولدت متيرة لزوجها طفلة فرح بها نادر وکأتما حدث آمر 
لم يكن ينتظره ٠‏ ولم بعکر أنه لم ینجب طفلا بدلا من طفلة » 
ولم يفكر أن الوقف لابد له من فتى لتظل نظارة الوقف هی 
القسرة ء وأصبح لا بعرف ماقا يفعل لیعبر عن هذه القرحة » 
فهو يقضى معظم آوقات يومه مع الوليدة تادية پداعبها ویضحك 
من کل ما تفعله ۰ 


آحضر آلصورون قصوروها وص وروا آمها وصسوروا 
الاسرة مه وفى مرة بینما وقف يرقب المصور وهو يلتقط 
متيرة ونادية آخذ بالنظر وأحس تلك الخفقات من الفرحج التی 
یحسها الشاب آلصاقی حين یجد زوجته جميلة و ابتته جميلة ٤‏ 
وخيل لنادر آن هذه الصورة لوحة لابد أن يسجلها فنان 
لا عدسة » وسرعان ما طلب من صالح آن يستدعى له أعظم 
رسام وجوه فى العالم ٭ وكان صالح یستطیع داثما أن يعرف 
ما يريد معرقته ء وقد كان أعظم مصوری الوجوه شابا ایطالیا 
شمیر؟ سرعان ما ارسل صالح يستدعيه ٠‏ وجاء الرسام 
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شاپ وسيم عذب الحسدیث أنيق التصرفات فى غير تکلف 
ولا آفتسال ۔ 

وقدم نادر زوجته واينته الى الرسام فآبدی اعجسابا 
شدیدا پهما ء یل وآبدی سعادذ آنه سيقوم يرسمهما : ويطبيمة 
تادر الصافية لم یتصور أن غیما قاله الرسسام شىء من 


المحامكة - 

متی تیدا عملك ؟ 

۔۔ مم هذا الجمال وهذا الطهر آتمتی أن أبدأ عملی فى 
هذه اللحظة ٠‏ 


ولطاق نادر ضحكته العظيمة : 

س عظيم +م عظیم ۰۰ اذن تبدا ۔ 

الآن . 

وصاحت منيرة : 

طیما لا > 

وتظر الرسام الى نادو : 

- آرآیت ؟ كنت آعرف آنها ستمائم + 

س كيف عرفت ؟ 

۔۔ اذا یدات غدا آو بعد غد أكون سعیدا ٠‏ 

ااذا كل هذه السرعة ؟ 

س أن السيدة ترید طبعا آن تختار الفستان الذى ترسم به » 
وتفتار آیضا ملایس للمدموازیل ۰۰ 
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وآطلق نادر ضحکته وقد آضیی اليما عنصر الفرح أن 
يطلق على نادية لقب مدموازیل ٠‏ واکمل الرسام حدیثه مم 
ايتسامة عذبة : 

نعم ملابس للمدموازيل تكون متاسبة لنستان السیده ٠‏ 

۔۔ آذن فلن نبدا قبل أسبوع + 

وصحکت تادية ٭ 

۔۔۔ آعدك أن تیدا بعد آسبوع تماما ۰ 

ونظر آتطونیاتی الى الباشا : 

۔ آرآیت ؟ 

س انت خبير + 

-۔ أفنى أعرقهن + 

۔۔۔ هل عندك ماتم آن تزور القاهرة فى هذه القترة وتتعرف 
عليها ؟ 

س آنتی آتمنی ۰ 

آهی اارة الگولی التی تأتی فيها الى مسر ؟ 

۔۔۔ آرچو ألا تكون الأشيرة + 

- أخن خآنا آدعوك لزيارة مصر جميعها هی هذا الأسبوع 5 

هل يمكن ذلك ؟ 

س حتی لو استغرق هذا آکثر من آسیوع فلا يهم ۰ 

وتقول منيوة : 

۔_ وتکون قرسة لإحسن الاختیار والتفسیل . 
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آن 


مع هذا الجمال 


وهذا الطهر 


¢ 


آیدا عملی فى هذه اللحظة 


آتمنی 


وآراد عادر أن يتدب صالح لیکون مراققا لأئطونیانی > 
ووافق صالح ولکن تارك عرفت : 

صالح أكبر من أن پراقق رساما یمر به على آتار 
مصر + 

وائثتيه نادر ٠٠‏ 

اف ۰۰ ظنتتها غرصة أن یتنزه هو آیضا + 

۔ هل بعد كشوفه فى الصحراء یصبح ترچمانا لرسامم 
ایطالی ؟ أن آهم ما يجب أن تتعلمہ هو أن تختار الشخص 
للمهمة ٠٠‏ هذه مهمة يستطيع أن پقوم بها آی موظف صنیر 
فى الوقف ولا يجوز أن تصغر کبار رجالك حتى يظلوا کبارا 
۰- فالکبیر كبير يمن حوله ٭ 

س تیدا آنا اسف ء وآنت لا تحتاجين الى كل هذا الحديث 
حتی أعدل عن رآیی ۰ یکفی أن أعرف رغيتك + 

ليست هذه رغية » انها رای انتهزت الفرصسة 
لأقوله لك ۔ 

س یدو آتنی صلیر ما زات محتاجا ااتملیم ‏ 

ایضایقك آن آقول رآیی ؟ 

لا > ولکن أرجو أن تذكرى آئنی ؟صيحت ناظر الوقفه 
ولست طقلا ٠‏ 

۔ حل فيما قلت ما يدل على آنثی أعتبرك طثلا ٠‏ 

لا عه فى هذه الرة أنت محقة ٠‏ 


۹۵ 


س حين لا تجدنی محقة ذکرتی بانك آصبحت الباشا ناظر 
لوقف + 

۔_ نبنا آتت زعلت ؟ 

۔۔ آتت زعلت ؟ 

ہے آیدا ء 

۔ وآنا ۰ء آیدا + 

ولم يذعب صالح ارافقة آنطونياتى » ولکن رآیا خر 
يل 
تا + 
س نعم یا خادرة ؟ 
لادا لا آذمب آنا مع آتطونیانی ؟ 
۔ آنت ؟ هل جثثت ٭ 


۔۔ آتقرج على آثار مصر + 


سب وحدك ؟ 
ولاذا وحدی ؟ لتکن معی مدام ایزابیل مربیتی ٠‏ ولیذهب 
تعیم متا 


۔ آسالی أخاك ٭ 


ووافق تادر و در أوامره باعداد الرحلة ء وطینعا صحب 
الرحلة موظف اختاره صالح + 
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س صالح 3 الآن آستطیع أن آنفة مشروعناً ‏ 

سے آکاد آعرقه ۰ 

أتعرقه حقا ؟ 

۔۔ آنت تعرفين آننی لست غبیا ۰ 

۔۔ اذن قلیسر الأمر ولو مرة واحدة طبیعیا ہیتنا ٭ 


س وثادر ؟ 
دع الثمر یکون طبیعیا ولو لرة وأحدة بیثنا ٭ 
سے تادر ؟ 


۔۔ قتاقش التفاصيل فيما بعد » 

اذن یا نازك هانم آنا يشرفنى أن آتقدم لخطبتك + 

٢ھ‏ هكةا ء٠‏ هكذا يصبح الأمر طبيعيا ۰۰ غانت لگوله 
مرة تطلیتی ۰ 

واطليك الى اليد + 

بت آخيرآ + 

اما جوايك ؟ 

۔۔۔ أحب أن يكونالأمر طبيعيا ٠‏ 

۔۔ اليس طبيعيا الآن ؟ 

القروض آن آقول دعتی أفكر ٠‏ 

هذا هو المفروض ؟ 

س دعنى آفکر ۰ 


ع جر و 


۱5۲ 


۔۔ آولا تطلق خديجة ؟ 

ہے ماذ! ؟ 

س آنا تازك عاتم : أتريدنى زوجة تاتية ؟ 
۔۔ ولکن +۰ الگولاد م« 

س هذا شاآنك + 

سے ماذا آقول لهم ؟ 

وهل آنت مضطر أن تقول ؟ 

وهى ما ذنبها ؟ 

۔_ أهى صحوءة ضمیر ؟ 

ل مجرد تساؤل + 

۔۔ عليك آنت أن تجیب هذا التساوّل ٠‏ 
ہس وقادر ؟ 

هذا شانی آنا ٠‏ 

ا قد يطردنى ٭ 


س لا يستطيع + 


- آنا آعرف تأثيرك عليه ء وتكن هتاك آمور قد لا يتحملها 
آآحدا ء 

سے اسمعء آنی ديرت الأمر ۰ 

سکیف ؟ 


for 


۔ سیظل الزواج سرا ء 

رت سس 

را 

۔۔ غما الداعی له آذن ؟ 

سرا لر راه 

۔ لأول مرة لا أفهم ٠‏ 

۔۔ سیعرف جميع المحيطين بنا آئنا تزوجنا » ولکننا ان 
تعان الخیر ۰ 

الکن فهمت + 

ب سيصيح الخير عند التاس اقساعة تحتمل الكذيه 
والصدق . فان طرخك ناثر ستصبح الائساعة صدقا مقط 
لا تحتمل الجاتب الآخر ۰ 

س قودید + 

لقادر + 

وماذا سیکون موقفه متی ؟ 

۔۔ موقفه من زوج أمه ٠‏ 

۔۔ آخشی أن یفضب منی + 

-- فى آول الگمر شد یتضب ۰ 

ثم ؟ 

س ثم سيعرف آنتی آنا إلتى آزند > وآدا مستعدة له - لب 
کل ما یستطیم آن يصئعه ۰ 
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۔ أنه ميملك سلطات واسعة ۰ 

س لقد عشت عمری الماضى خائفة من زوجی ء وان أعيشس 
عمری الباقی خائفة س اینی ۰ 

۔۔ أنه تاظر الوقف ۰ 

- وآنا آمه ٭ 

ب آعلم + 

س لن ب یستطیح آن بعلن الشقاق بینتا لو حدت شقأق ۔ 

أخن أمرك ٠‏ 

لا تقس آنك انت الذی طلبت الزواج ۰ 

لا یمکن أن آنسی ٠‏ 

۔۔ أذن فلتیداً اجرااته ٠‏ 

٠ كمرك‎ 

س کن زوجى ولا تكن موظفا عندی ٠‏ 

۔ آمرك + 


KK ہو‎ 


كانت خديجة تتوقع أى شیء الا أن يطلقها ۰۰ كانت تتوقع 
آن تقوم علاقة بن تازك وصالح ۰۰ ولطها مع أسو؟ الفروض 
كانت تتوقم أن يتزوج صالح من نازك ٠‏ ولكن طلاقها هو 
الأمر الوحيد الذی لم تتوقعه ۰۰ قرآت ورقة الطلاق وترآتھا 
وقرآتها ثم آمایها وجوم جازع منهار » ثم وجدها من حولما 


بہت 


می حائد سسیریه مجتوته معریده مهی دأکره نی ألبيت ت 
کل ما تجده پلا تفكير + 

حسمت وحطمت ٭ واینها واینتها ينظران الیها ذاهلین - 
وحین خرآ أيمن الورقه لقاة على الأرضى اعطاها حون كلمة الى 
اخته عزه - وفهم الأبناء ما نسائيه امهما فآعيها ينظران اليما 
فى اشفای لا يدريان عادا یقعلان او ماذا یقولان ء فقد محر 
كلاهما شعور! واحدا أن أى عمل رای حديث عبت ٭ 

ولكن خدم المنزل سارعوا پلتم.ون العون ۰ فمنعم من طذب 
الثم الهام ومنهم من طلب الطيب + وخديجة فى ثورتها 
المجنوتة العارمة لا تحس بآحد ولا ينىء + 

وجاء الطبيب ولم یکن بيده الا أن يطلب الییم أن یمسکو؟ 
بها عنوة ليعطيها ابرة مهدقة ٠٠‏ وأعطاها الابرة ااودثة ۰ھ 
وکات ابرة مورفين ۰ 

ج © © چ 


لأول مرة واجه تادر آمرا لا ريده وآحس بنفسه فى 
مصيدة لا يطبق منها نکاکا » فقد طالعته مه بخطتها كاملة ۰. 
من حق ا ارآة أن تتروج اذا كانت فى سنها حتی ولو كانت 
زوجة الباشا التاظر السابق للوقف ووالدة ؟لیاشسا الناظر 
الحالی للوقف ء غهی تخثل أمرآة ۰۰ حقيقة لم يكن نادر یفکر 
غبما آبدا غلم يكن يتصور أن آمه امراة ء أنما کان یتصور آنما 
آمه فقط ء 
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حاول أن یماتم ونكن كيف ؟ انه آمام آمه التی لم یرخض 
لها طلیا فى حياته ٠‏ وهو آیضا يدرك آنه لو مانع فان تستمع 
له وستنفذ ما تريد آل نتفة مهما يحاول أن يتأبى مم هد 
تخرح وتترك ألبيت فيسيع ما ينينى له أن يستر ۰ لأول مرة 
يريد نسيثا ولا يستطيع بلوغه : آو هو لأول مر يريد شیا 
ولا يستطيع متعه ۰ 

عرف الحقد والكرء لآول مرة وكان عجيبا آن ڈول شور 
بالحقد والکره يداخله ء يداخله تجاه آمه لا تجاه شخس 
آخر ۰ ٠‏ 

غضب على مالح ولكن کان يعرف أن آمه هی التی ترید ء 
ومع ذلك لم يستطع آن يمنم شعور ألغفب + 

تولته ثورة يريد أن یصنع شیگا ۰ يريد أن يخرج من 
المصيدة +٠‏ یسنم أى شیء ۰۰ لم يذهب ألى منيرة فعى 
لا تستطیم أن تخرجه من الصبدة ٠٠‏ ترك آمه وخرج من 
الغرفة دون أن يجيبها بتمم أو بلا ۰۰ فقد كان يعرف أن كلتا 
الكلمتين لا داعى لهما فقد قررت ہم أنها تبدو آنها تستأذنه 
ولكنه وثق فى آثتاء حديثها آنها انما تخيره »۰ فما لا ؟ وما 
نعم ؟ وماذا تجدى هذه آو تلك ؟ +٠‏ خرج من الغرفة وذهب 
الى سيارته وانطلق بها لا يدرى ألى أين » واتما اتطلق فى 
سرعة مجنونة عاتية يلتهم الطريق کآنما یحس آنه اذا قطمه 
غسیخرج من المصيدة » وأسرع وأسرع لا يدوى انقسه متجها » 


يفنا 


وترك القاهرة وراح یسوط الطریق بحجلاته كانما ینتقم من 
الطریق الذی لا يستطيع أن یخرجه من الصيدة ء غير عابیء 
بالسیارات الگخری أو التاس أو الحیوانات ۰۰ علیها هی أن 
تتقاداء آما هو غبرید أن یتطلق فى هذه السرعة افناضبة 
الجتوئة ولیکن بعد ذلك ما یکون ۰۰ تقكيره حريق ونقسه 
اشتسال وغضبه الذى بعرفه لأول مرة دمار ٠‏ 

ووجد تقسه آخيرا آمام قصره بالاسكتدرية » فنزل ودلف 
الی البیت لم يوجه الى الخدم حدبثا ء واتما آتمار على أول 
كرسى استقيله واطلق هة عميقة ء ثم اسلم تفسه الى الصمت 
٠ه‏ نعم انتی لم آزل فى المصيدة ٠‏ 


٢٥۸ 


-۹- 


حين عادت نادرة من رحلتها كانت د دآعدت كل شیء » وحين 
وجدت زواج آمها فى انتظارها اصیح الامر آکثر يسرا : 

س سوف يشهر اسللمه ٭ 

۔۔ أتعقلين ما تقولین ؟ 

۔۔ اذا كنت أنت نتزوجین ممن تریدین © فلماذا لا یکون 
نی هذا الحق ؟ 

آلم تفکری غی آخيك ومنصبه ؟ 

۔۔ راك آیضا لم تفکری فى ابنگ ومنصبه ۰ 

ترش 


لا آرید آن آری وجهها ولا وجه تعیم + 

س هذا لا مغير شیگا من آاشکلة + 

س لا آرید أن آري آجد) متهما + 

لا مد آن يعن الخبر ۰ 

سے لا آراهما ٠‏ 

- الآمر معهما مختطف ء ھاتا لم آطن عن زواجی + 
۔۔ آنت آمها افطی ما تشاگین + ۔ 


١۹ 


وآتت آخوها . 
س لا آرید أن آکون آخا آحد + 
وصمت قليلا ثم قال : 
ولا ابن آحد ٭ 
لا تخلط+٭ 
۔۔ العجیب آئنی لم آچن حتی الآن ٭ 
۔۔ لاید للحياة أن تسیر فى طريقها + 
آهذا هو الطريق الطبيعى للحاة ؟ 
بر هذه هی الحياة ٠‏ 
قبيحة ذميمة مھ 
۔ آنتی آتا المخطكة . 
س أنت طبسا المقطقة ء 
آنا المخطكة لاتنی لم أجعلك ترى من الحياة الا وجهها 
الجميل ٠‏ 
۔۔ وھاتذاً آری وجهها الفظيع + 
۔ آنت لم تر شیا + 
أهتاك آفظم من هذا ؟ 
س أنت لم تر شیٹا ٠‏ 
بت ی و ند 
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اذا كنت أنت تتزوجسین ممن تریدین + 
علماذا لا يكون لی هذا المسق ؟ 
(آمواج ولا شاطىء ) 


آصیح ادر حچلا س امه ومن ٴ اخته ٭ فزواج آمه تاع 
بین الناس وان لم ینان عه . ءزواج آخته أذيع فی جمیم 
الجرائد والمجلات . ونادر لا يريد أن یری آحدا » وئولا آنه 
مضطر أن یوجد فى مکتبه بالوعی منذ الصباح ما نزل الى 
الوقف آیضا + کان یصی أن الناس لا تتحدث الا عن آمه 

صالح یخنی الدخول اليه فى مکتبه ء ولکن العمل كان 
یقتضی ان یلقاہ ٭٭ لم يقل له تیگا ++ کان شیگا لم يحدث + 
استکبر تادر آن یکلمه فى هذا الأمر ولكنه فى تفس الوقت 
لم يستطع آن یعامله كما كان يفعل ۰۰ هی الاعمال فقط 
ولا حدیت 'آخر ۰ 

وقى یوم بینما صالح واقف امامه يعرض عليه بعضص 
آوراق ؛ وجد تنسه لا یحتمل ۰ قام عجاة ودخل الى جتاحه 
خی السرای وظل يسير فى الأروغة على غير عدی ۰ وهر 
بالخرفة التی يقوم فیا أتطونياتى برسم زوجته ء ووجد قدميه 
تقودائه الى داخل الغرفة +٠٠‏ ما هذا ؟ ۰۰ أهذا هو الجانب 
الآخر من الحياة ؟ ٠٠‏ ألحقيقة ما یری ؟ ++ زوجته بين آحضان 
آتطوٹیائی ۰ والطفلة تنظر أليهما ء یقبلها وهی تحمل طفلتها ٠‏ 

رآته منبوة ٠٠‏ سهقت ۰۰ ولکنه كان تد عاد تاركا الغرفة + 
لم يبق له آحد مم لا أحد مے لا أحد +٠‏ 

قزل الى السيارة عقله لا بقكر > لا يفكر مطلقا ٭ هو فى 
روع آخذ جبار عنيف ۰ اتطلق بالسيارة ٠‏ وانطلق وانطلق 


۲ 


وطال آلطریق وهو لا یدری + قى آوربا كنا تسیر سويا ۰۰ 
ناحیة ۰۰ آنا أول من عرفت ۰+ عذأ لا شك فيه ٠٠‏ کل شىء 
متشکوك فيه ۰۰ اذا ؟ آمی ٠٠‏ نادرم +٠‏ ومثيرة ۰۰ لاذا ؟ »۰ 
وکیف ؟ ۰۰ ولاذا ؟ ٠٠‏ ومع من ؟ ++ أنه آن يبتى ۰۰ آذن فهى 
تعطى نفسها ان برغب ۰ عبث ٠ه‏ عيث مه عیث ٠+‏ السمعة 
مہ النلس +۰ لا يهم ٠‏ الهم هو آنا ٠٠‏ آنا + وهل بی لی 
آنا ؟ ۰۰ وما آنا ؟ آلسن زوجتی وبنتی وآمی وآختی ؟ ۰۰ 
ماذا بقى من آنا ؟ +٠‏ نادية ۰۰ مثيرة ۰: هل رآیت ما رآیت 
حقا ؟ ٠٠‏ آعود لأتأكد ؟ ٠‏ لطه ما ہزال یقیلها »۰ آعود لاری ؟ 
۰ زوجتی منيرة ۰۰ ماذا بقی لی من آنا ؟ لا یحس بالطریق 
ولا يحس بثیء ۰۰ وفجاة نبتت آمامه فتاة صغيرة لوی 
السيارة لیتفاداهاً فاذا بالسیارة تتقلب مرات حتى تستقر 
مقاوية فى الحقول ء ثم يهوم الصمت ۰ 
XK ¥‏ ¥ 


ھی ااستضفی بدا يفكر ٭٭ لو قال ما رای اجتی على 
خادیة جناية لا تستحقها ٠‏ لو صمت ۰ سیجن ٠‏ ماذا يفعل ؟ 
مادا يفيل ؟ 

تدخل منيرة وتخرج لا يستطيع أن يحادثها اذا أتقرد ٤‏ 
فان دخلت آمه حادث منيرة ہما لا بجحل الأم تشك غى شىء ۰ 
اذا خرجت الام صمت + 

۔۔ كان بقیل تادیة + 


و 


لم يجب ٭ لا يستطيع أن يصدقها ویک ذب عینیه + 
لا حدیث + لا حدیث على الاطلاق + 

حاولت تادرة أن تفتهز الغرصة لتصود الأمور الى 
طبیتها بينها وبين آخیها فدخلت تزوره ۰۰ لم یحدتها ولم 
مر داعيا آن بحدث منيرة آمامھا ٠٠‏ ما فعلته نادرة آهون مما 
فطته متيرة مه ولكته لم یستطع أن يحتمل وجودهما معا 
آمامه ٭٭ قال فى حزم : 

اشرجاء 


E 


وخرجتا كل منهمسا تسلم أن آمر الطرد مسادر لها 

وحدها + 
ل قب 

شقی وخرج من المستثشفى ولکنه انقلب شخصا آخر ٭ 
آصبح لا يترك بيت الهام وأصبح یطالیها باقامة الحقلات ۰ 
كان يريد أن یمود الى هذه الأيام التی آعطته فیها المام سيارة 
وفتاة ++ فهو يلاحق كل من تع عليها عيناه من فتيات ٭ 
وأصبح لا يستخقى فى علاقاته حتى لقد سرت الاشاعات آنه 
خقد قدرته الجتسية أو كاد » وبرید أن بستر هذا يما يفعل 
مع القساء ٠‏ وهو لا يعنى بثیء من هذا وائما يسير طريقه 
الذی خطه لندسه غير مكترث بآحد آو يشىء + والهام تھبیء 
له كل ما تسیو اليه نقسه + أصبح لا يصادق آلا الخدم 
والتوادین » وتردى فى طریق لم يتصور آنه سيسير فيه ++ 
أصبح یضحك شحکته الشهيرة » ولكته كان كلما ضحكها آحس 
أنه يضحك من نقسه وآحس أن العالم أجمعه يضحكها مته 
معه ۰۰ الى آين الطريق ؟ ۰۰ ألى آین تنتهى به نژواته ؟ ٠٠‏ 
لا یدری أو لعله يدرى ولكنه لا يريد آن یفکر ٭٭ أصبح أبن 
لحظته يطللبها آن تعطيه كل متع العالم ولا يهمه من يعد 
ماذا ستحمل اللحظة التالية ۰ كل ما يريد آن ينسى کل شىء 
عن كل شىء » ویسمع مديح الخدم والقوادين » ويصدقه +٠‏ 
انه يريد أن يصدقه فهو آبد؟ لا يحاول أن يبحث وراء الكلام 
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الذى يصدر اليه من أى منبح ولا عن أى مصدر یصدر مه 
له لحظته لا يعنيه ما يعدها ء وله الکلمة ولا یمتیه ما وراءها > 
وحین یحاول بعض الخلصین من الستحقین أن یقولوا شيا 
بهددهم أو بعرض عنهم . فكل حدیث لا یمتمه لا يريده > 
لا يسمعه مهما ياح عليه » والخلصون قلة والمتتفمون كثرة ه 
واادیچ جميل والنصيحة بنيضة ٭ وهو يريد اللحظة » برندها 
متعة ١‏ والكلمة المأدحة تزید المتعة متعة ٠١‏ فليخض الأمواج 
ہم والشاطی» ۰- الى أين ترسو السقيئة ؟ لا بهم: مه أنه 
يغوص فى الأمواج ولا شمان له بالشاطىء ۰۰ لعل بحره یکون 
بلا شاطیء ےم لکل بحر شاطیء ۰۰ ولكن لعل ۰۰ لعل ٭٭ 
لعل بحره هو ہلا شاطی:ء ۰+ وجد متعته الکیری فى آلقمار ٠٠‏ 
آصبح یغامر بكل مال يقح فى يده ٭ وأوشك الوقف فى مرتين 
آن يصبح مرهونا جمیما ولا أن توسل المستحقون لدی 
ألديائة ختنازلوا عن حقوقهم ٠+‏ آصبح اوتف جمیعا مهددا 
بالخراب غلم يعد يعنيه أن بيقى آو لا بیسقی » وآصبح 
المستحقون فى ذعر داگم أن يصبح علبهم صباح ليجدوا الوقف 
جميعا أصبح فى آيدى .التاس ہددا : ویصبح ريعه مبداجا 
أديون > وحيتئذ لن تجدى ألوقفية غى شىء ٠+٠‏ أنه یقامر 
بجتون ۰۰ كان القمار يمدم بلحظات المتعة ویجعله یغوصں 
آکثر .فى أعماق آلوج ويجطه. ينبى اکثر وأكثر + ان للامواج 
قاطعًا ء فان فكر لحظة » مجرد لحظة ٠٠‏ لعل +۰ لعل موجى 


۱۹۹ 


یکون ہلا شاطی» ++ اضطرب الستحتون وأصبحوا لا یدرون 
بماةا يطالعهم اند أو بماذا يوافيهم المساء ء وأصبح آکثر 
الجمیم هلعا موظقو الوقف » فكل من لا یمدحه يغيره ء قطرد 
الوظفین واستبدالهم بآخرين أصبح لعبة يلهو بها كما لهو 
بأوراق اللعب ٭ 
ہو ار 

وتمر الاعوام وقلیلا ما تمر » ویناجاً بآن منيرة حامل » 
ولا يقطع هذا الخبر الاشاعة ٭ عان الضعف لا یمنم القدرة 
منعا جاما ٭ وتکتمل شهور الحمل رد متيرة ختاذ آخری هی 

ولا تکمل فعمت فى بيت أمها شعور! حتی یطن تادر 
طلاق منيرة ء ویجعل ذريعتة أثه بريد أن بنجب آيناء لیرثوا 
نظارة الوقف ۰ 

ومن بيت الهام يقتار عروسه عتا لم يكن یمرقها » وائما 
قدمتها اليه اهام على آٹھا سميرة اسة مجدی يك الستموتی > 

ولكنها مخطوية ٠‏ 

لم تتزوج يعد ۰ اليس كذلك ؟ 

ند مخطویة + 

۔_ اسالوها واسالو! أياها ٠‏ 

امرك ۰ 

وتشسخ خطبة الفتاة ویتزوجها دادر ء ولکن ۰ 


1-۷ 


کے بان 


شوکت قد حأن الوقت ٠‏ 


س قعم یا یسری قد حان الوقت ٭ 
د kK‏ عو 


وکان تادر بمكتيه يادارة الوقف حين دخل اليه يسرى 
وشوكت ویعض آشخاص آخرين ٭ 

س یا باشا ان الحال هكذا لا يمكن أن يستمر ٠‏ 

سس ما هو الذی لا يمكن أن يستمر ؟ 

س سمعة الوقف أصبحت فى الحضیض + 

آنا ناظر الوقف السگول عنه ٠‏ 

س لهذا جثنا اليك ۰ 

ماذا تريدون ؟ 

۔۔۔ آن تتنازل + 

مادا ؟ 

وظهرت أسلحة مشهرة من مرافقی یسری .وشوکت ٠‏ 


15۸ 


آهی غوشی ؟ 
س سوف بشید چمیم الوظفین آنك حاولت قطنا قدافعنا 
عن آنفستا ٭ 
وکان يسرى قد آعد ورقة التتازل فوقعها تادر » وکاتما 
کان ینتظر هذا الیرم كثىء مؤكد لا سبیل الى الفرار مته ٭ 
بی جا عو 


سافر هو وزوچته آلى أورويا ؛ ولكن زوجته لم تطسق 
العیش معه طویلا 3 ققد أصبح لا یجد لذة آلا مع العاعرات + 

۔_ مضموتات ۰ 

العاھرات ؟ 

س نعم انتا تمرف آنهن عاهرات ۰۰ آنهن التوع الوحيد 
الذی لا يش من التساء ۰۰ فائنا نعرق آنهن عاهرات ٠‏ 

ولم يقنع هذا المتطق سميرة غفهى تترکه للعاهرات وتعود 
فى القاهرة + 

لل زا و 


ماجاه اموت وهو فى سن الشپاب ء ولم يعرف آحد كيف 
حات فقد کثرت حول موته الأقاويل و ۰ 

وجدو! خطابا بين آوراقه : 2 الى ابتستی نادية راجيا 
آلا تفتحه الا بعد وفاتی > ۰ 

فتحت تادبة الخطاب : 


لحل 


« آنت الوحيدة التی لا احب آن تصدق ما یقوله الناس 
نى ؛ ولعل آهم ما يمسك فى آمر آنرتتا آتنی طلقت والحتك ۰ 
إكل ما آرجو أن تعرفیه أن آختك نعمت ليست ابئقی + 

وكتت قد سمعت عن علاقة بین منيرة وحسام ولم آتاً 
أن أطلقها حتی لا ىء اليك » فحین جاءت نعمت أشفقت 
عليك وآتفقت عليها هی گیضا » فف لا ذنب لھا » ولكتتى ام 
.علق أن آعيش معها فكان الطلاق ٭ وهذا السر بين يديك 
الآن > وآدت وحدك التی تملکین التصرف فيه ٠‏ وان كان لی 
رجاء عندك يجاب ء هو آن تشفقى علییا فهى وان لم تكن 
ایختی خانها آختك ٭ 


أبوك 
« تادر © 


> وهذا السر بين يديك الآن‎ ٠.٠٠ 


وآنت وحدك التى تملكين التصرف فيه 


س ثم تشرق الشمس ۰ 
.۔ هارب من الأيام 2 
ا لقاء هتاك ء 

-- آمواج ولا 5 اطیء ۰ 


مات 


عبد الحمید جوده السحار 
ete‏ 
الطبعة الآولى. 
#جمس بطل الاستقلال فص هايو ستة ٩۹:۲‏ 
بو خر الغفاری ولیو سنة ٩۹۳‏ 
بلال مؤذن الرسول مایو متة ۱۹۵6 
ق الوظیفة مجمومة اقاصیص ‏ دیسمیر ستة ۱۹66 
سعد ين آبی وقاص يوليو سنة ۹۹۲۵ 
همزات الشياطين مجمومة اقاصیص فيراير سنة 3۹۲٦‏ 
ابتاء أبى بكر الصديق اكتوير سنة ۱۹6 
اگرسول (حياة محمة) ترجمه مع محمد محمد فرج يتايرستة ۹۹۲۷ 
فى قافلة الزمان روابة ستة ۹۹۲۷ 
اهل بيت النبی ماو ستة ۱۹۸ 
اميرة قرطبة قصة ستة 31141 
اقتقاب الازرگق قصة مایو تة می 
المسيح میسی من مریم نة ۱4۵۱ 
محيف رسول الله ( مترحمة 4 امكل 
قصص من الکتب القدسة ستة ۹۹۴ 
الشارع اثجدید روايةة نة ۹۹۵۴ 
صدى الستين مجموعة اتقاصسیسں سة ۹۹0۳ 
احباة الحسين of ain‏ 
قلعة الأيطال قصة ستة ٩۹۶6‏ 
امستنظم قصة دبمير نة ۹۹۰۷ 
ام العروسة بتایر ستة ٩۹6۸‏ 
وکان مساء عصة مارس ستة ۹۹۵۸ 
اقرع وسیقان قصة عوليو ستة ۱۹۰۸ 


الحصاد روا سبتمبر ستة ۹۰۹ 


الطيمة الاولی 


التسة من خلال تجاريى القاتية سنة 1311 
جسے الفیتتان قصة اكتوير سنة 1۹١٦١‏ 
ليلة عاصقة مجبوعة اعانپس دیسمبر سنة 10۸1٦‏ 
التصف الآخر قصة پتایر سنڈ 1۵15 
السهول الپیض رواية يونيو سقة دالا 
وعد الله واسےائیل يوليى سند 113٦۷‏ 
عمر بن عید المزیز قسة ینایر سنة ۱۵۷۲ 
الحم ید تسا أكتوير سنة 15۷۷ 
هذه حیاتی (عصة حياة الولعت ) عبرایر سنة 83۷۲ 
تکریات سونمائية ابريل سنة ۱۵۷5 
کا الوسیتی ۱۸۳ 
خفقات تلب 0۸٣‏ 
سور وككزيات انی 
الاسراء والعراج 15۸۳ 
عدو البشے ( سیتاریو وحوار ) آبریل سنة 11۹۸۲ 
اتر (ميتاريو وحوار ) ابریل سنة 11۹۸۲ 
اللہ اکير ( سیتاریو وحوار ) آبریل سلة 4۹۸۲ 
ابطال الجزيرة الخضراء .830۸ 
تلاتة رجال فى حیاتما ۳۸ 
مسجد الرسول م10۸۰ 
قات اآیماد ( متیتاریو وحوار ) تبریل ستڈ 11۹۸٦‏ 
آدم الى الأبد [ سیتاریو وحوار ] 'بريل منة 113۸٦‏ 
ENE)‏ 
پ٦‏ ریمس تسا 
ج ال ) 
قصس الأثييام می 8۸ چام 
قصص السيرة تی 4 حزما 
قصص الخلفغاء الراشدين فى ۲۰ جژڑدا 


المرب ای آورویا فى ٢٢‏ جزعا 


8 ابراهيم بو الانيياء 
۲ - هاجر !اصربة ام المرب 
۴ ل شو أسماعيل 

؟ ‏ المدعایوں 

ها قریشس 

٦‏ ۔ موئد الرسول 
۷ہ الیتیم 

ل خديجة بنت حویلد 
ا دموة اپ راهیم 

۷۰ . عام الحزن 
۴۔ الهجرة 

٢‏ ۔ شووة بسر 


1۹٦. 
11 
اجکی‎ 
۷ 
1 
1 
۲۷ 
۱۹14۸ 
ای‎ 
۱۹٦۸ 
٦۸ 
۲۹۹۸ 
11 
۱۹۹ 
۱۹3۹ 
+۹٦۹ 
رزيل‎ 
۹۷۰ 
1۹۷۰ 
41۹۷۰ 


وا رص لاطبا 
TS‏ يد 


رقم الایداع ۲۵۹۷ 
الترقیم الدولی ۱ ب ۳۵۷ ٣٣‏ -- ۹۷۷ 


۳" مصر للطباعة 
سمیه جودة السحار وشرکاہ 


وا ماسم چو 


30 


و ` 


و 0 


مل 
د ر ںی اور ۳ 


3 
3 
٠ 


۳ مرش ا 


To: www.al-mostafa.com 


